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 شــروط النشــر

 

 .تقديم تعهد بعدم إرسال البحث لمجلة أخرى وعدم المشاركة به في مؤتمرات علمية 

  صاافحة ويكااون ملخااث البحااث بلغتااين لغااة البحااث باةضااافة إلااى اللغااة  20ألا تتجاااوز صاافحات البحااث

الباحاااث  اسااامهاااي لغاااة البحاااثن ويكتاااب عناااوان البحاااث باللغاااة الانجليزياااة رفقاااة الإنجليزياااة ان لااام تكااان 

 والكلمات المفتاحية.

 تقادم الأبحاام مطبوعاة علاى ورق مان  جام A4 هاام  مان تارك ماع وتكاون المساافة مفاردة باين الأساطر 

ن باللغاة العربياة ويكاو 34( قيااسTraditional Arabic) الخاطيكاون  سامن وأن 4.4 ةب مساافلجواناكلا 

 Microsoft) ن وفااار برنااام ةأو الفرنساايباللغاااة الإنجليزيااة  32قياااس ( Times New Romanالخااط )

Word.) 

  المؤلفن عنوان الكتااب أو المقاالن عناوان المجلاة أو  :الصفحةيرقم التهمي  والإحالات ويعرض في أسفل

لااااف وساااانة النشاااار الملتقاااالن الناشاااارن الطبعااااةن البلاااادن الساااانةن الصاااافحة أو ضاااامن البحااااث مااااع ذكاااار المؤ 

 .والصفحة

  المنشورةتتمتع المجلة بكامل حقوق الملكية الفكرية للبحوم. 

  علاااى ألا يزياااد  باللغاااة الإنجليزياااةنعلااى الباحاااث أن يكتاااب ملخصاااين للبحاااث: أحااادهما بلغاااة البحاااث و خااار

أحاد  واساتعمالكلماة. مان ا العلماي المساتفدم فاي حقال البحاث المعرفاي  340عدد كلمات الملخاث عان 

( أو MLAفااااااي المااااااتن والتو ياااااار فااااااي قائمااااااة المراجااااااعن أساااااالوب إم إل أي ) الاستشااااااهادساااااااليب التاليااااااة فااااااي الأ 

ن الاجتماعياااة( فاااي العلااوم APA( فااي العلاااوم الإنسااانية أو أسااالوب أي  ااي أي )Chicagoأساالوب شااايكاجو )

 وهي متوافرة على الأنترنت.

 أصحابها. المقالات المنشورة في هذه المجلة لا تعبّر إلا عن آراء 

  يحاااار لهيلااااة التحرياااار إجااااراء بعااااض التعااااديلات الشااااكلية علااااى المااااادة المقدّمااااة م ااااى لاااازم الأماااار دون المساااااس

 بمحتوى الموضوع.
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 الثالث عشرافتتاحية العدد 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على فضله وإحسانه 

 ليما كثيراوالصلاة والسلام على محمد وآله وسلم تس

المنتظمة وحرصنا على أن كجزء من إصدارات المجلة  2024للر ع الأخير من سنة  العدد صدر هذا

مستقبلا لتكون المجلة أكثر رصانة مع   Cite scoreيكون عدد البحوم قليلا نسبيا ليرتفع نسبة ال 

ة حيث حصلت الحفاظ على جودة البحوم المنشورة ونسعى لدخول مستوعبات عالمية رصينة جديد

 . 0,89بمعامل   Impact Factor  Arabمعامل التأ ير العر ي المجلة 

 بحاثهم المتميزة للنشر فيها .لذين منحوا المجلة  قتهم وقدموا أشكرا للباحثين ا

 والله ولي التوفير
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 الدلالة النفسية للاستعارة في القران الكريم

 جامعة بغداد/ كلية العلوم الاسلامية، . د. أحمد رشيد حسين أ.م

 :الملخص  

 فتحدث انيةالإنسلنفس ا على تنعكس الملامح والاشارات التي تلك الكريم ، قرآنال في سية النف الدلالة تعد
 عن هنا جاء هذا البحث  للكشف ومن إرادية، أم حرك ارادية أم غير لفظية أكانت سواء معينة، استجابة فيه

ذلك  ان أسلوب الاستعارة يعد  من أكثر الاداءات البيانية مع  ،المدلولات لأسلوب الاستعارة في القرآن الكريم
د على ركنين يغيب احدهما ويبقى الآخر وهما )المستعار له ,والمستعار منه( العمليات العقلية الايحائية النفسية كونها تعتم

لبيان اسرار الاستعارة في التعبير القرآني  الدلالة النفسية للاستعارة في القران الكريم(لذا جاء هذا البحث الذي وسمته بـ )
المبحث الاول لتعريف الاستعارة والدلالة وما تحدثه من اثر نفسي لدى السامع المتلقي للنص وقد قسمته على مبحثين  

النفسية , والمبحث الثاني لبيان الاثر النفسي للاستعارة في القرآن الكريم. وقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج 
 الوصفي التحليلي حيث قمت بعرض وصف تحليلي للاستعارة بمختلف صورها في القرآن الكريم.

Abstract 

The psychological significance in the Holy Qur’an is considered to 

be those features and signals that are reflected in the human soul and 

cause a certain response in it, whether it is verbal or movement, voluntary 

or involuntary. Hence this research came to reveal the meanings of the 

method of metaphor in the Holy Qur’an, because the method of metaphor 

is one of Most graphic performances with mental, suggestive, and 

psychological processes depend on two pillars, one of which is absent and 

the other remains, namely (the one borrowed for him and the one 

borrowed from him). 

Therefore, this research, which I called (the psychological 

significance of metaphor in the Holy Qur’an), came to explain the secrets 

of metaphor in Quranic expression and the psychological effect it has on 

the listener receiving the text. I divided it into two sections, the first 

section to define metaphor and the psychological significance, and the 

second section to demonstrate the psychological effect of metaphor in the 

Holy Qur’an. . In this research, I relied on the descriptive and analytical 

method, where I presented an analytical description of metaphor in its 

various forms in the Holy Qur’an. 

 ن الكريمآالقر  -الاستعارة  -الدلالة النفسية : الكلمات الافتتاحية
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 المقدمة

المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
 بعد:

عجيب  نظم من احتواه لما وذلك  ، والعجم للعرب الأساسية والمحطة الصافي يعد المنبع الكريم فإن القرآن  
قبل   العرب من ألفهي لم نحو على الأساليب البيانية المختلفة فيه سبحانه وتعالى أودع الله أن نجد وبديع التصوير حيث

في أسلوبه وبيانه فالخطاب القرآني يتوجه الى العقل ثم يتغلغل في النفس ويستقر فيها ,قاصدا الى جذبها  معجزا فكان ،
النفسية  الدلالة إن الى عمل الخير وتنفيرها من عمل الشر والسوء ضمن دلالة نفسية تحملها ألفاظه وعباراته الكريمة , إذ

 حداثلإتصحب عملية الكلام , لقد وظف التعبير القرآني الكثير من الاساليب البيانية  التي لمعانيا اهم  أحد هي 
الاثر النفسي المطلوب لدى المتلقي , ومن هذه الاساليب الاستعارة التي هي من أكثر الاداءات البيانية مع العمليات 

ا ويبقى الآخر وهما )المستعار له ,والمستعار منه ( لذا جاء العقلية الايحائية النفسية كونها تعتمد على ركنين يغيب احدهم
لبيان اسرار الاستعارة في التعبير القرآني وما  الدلالة النفسية للاستعارة في القران الكريم(هذا البحث الذي وسمته بـ )

 تحدثه من اثر نفسي لدى السامع المتلقي للنص .

 اشكالية البحث:

: ما هي أنواع الاستعارة في القران الكريم؟ وما هو الغرض الفني لتوظيف اسلوب الاستعارة ان اشكالية البحث تتمثل في
 في القرآن الكريم؟ وما معنى الدلالة النفسية وابعادها  ؟ وما هو الاثر النفسي للاستعارة.

 المنهج الذي اعتمده البحث:

عرض وصف تحليلي للاستعارة لقد اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي حيث قمت ب
 بمختلف صورها في القرآن الكريم.

 الدراسات السابقة:

هناك الكثير من الدراسات التي تناولت الاستعارة في القرآن الكريم ولكن من الناحية البلاغية التعبيرية ولم نجد 
 لنفسية للاستعارة الا اشارات عبارة في بعض البحوث.ادراسة ناقشت الدلالة 

 بحث:خطة ال

المبحث الاول لتعريف الاستعارة والدلالة النفسية , والمبحث  مبحثين،اقتضت طبيعة البحث تقسيمه على 
 الثاني لبيان الاثر النفسي للاستعارة في القرآن الكريم.

 البحث:مصدر 

 منها.وكتب التفسير وخصوصا البيانية  والبيانية،تنوعت مصادر البحث ما بين الكتب البلاغية 

 لختام نسأل الله العلي القدير ان يوفقنا للسداد في القول والعمل والحمد لله اولا واخرا. وفي ا
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 ولالمبحث الأ

 تعريف الاستعارة والدلالة النفسية

 تعريف الاستعارة وصورها:  المطلب الاول                           

 طرائق إحدى هيف الكريم، القرآن وظفها  التي البيانية الأساليب من الاستعارة

 والجمال الكمال عناصر من وعنصر المعاني، تجسيد إلى ووسيلة فيه، الفني التصوير

ولابد من الوقوف على دلالتها من ناحية اللغة والاصطلاح .والإثارة والإيحاء التشخيص على قدرة من به تتميز لما فيه،
 وبيان انواعها واقسامها قبل بيان اثرها النفسي والايحائي

 رع الاول : الاستعارة لغة :الف

 فيها العرب قول فان ،، والاستعارة والإعارة العارية وأما :« الأزهري قال : عور مادة منظور لإبن العرب لسان في جاء
 منسوبة ما يردد والعارية  وبين نفسه ذات من يتردد ما ما بين العواري ويتعاورونها بالواو كأنهم ارادوا تفرقة يتعاورون هم
فاعرينها قال   عارية منه ويقال استعرت ، وج اب إجابة ولأجبته وطاعة إطاعة أطعته : قالوا وعاره كما إعارة العارة إلى

 كير :قولهم  ومنهم إياه فأعاره ثوبا العار لأنها طلبها عار وعير واستعاره إلى بالتشديد كأنها منسوبة الجوهري : العارية
 أن منه آخر، استعاره شخص من الشيء نقل هي أو بينهم، الناس تداوله غة هي مافالاستعارة من ناحية الل.1»مستعار

 إياه. يعيره

 الفرع الثاني : الاستعارة اصطلاحا :

 إذ والبلاغيين النقاد حسب رؤية مفهومها وأختلف والبلاغية النقدية المؤلفات من العديد في الاستعارة مصطلح ورد
 عرف مصطلح الاستعارة بقوله : )الاستعارة: الجاحظ : بينهم من ونذكر لها نظره وجهة حسب منهم واحد كل عرفها
  :«لهبقو  القرآن إعجاز في النكت كتابه في الاستعارة الرماني  عرف  2قام مقامه( إذا غيره باسم الشيء تسمية

 والتشبيه الاستعارة بين رقوالف الإبانة النقل جهة على اللغة أصل في له ما وضعت غير على العبارة تعليق هي الاستعارة
 الاستعارة كذلك وليس ، الاستعمال في عنه يتغير لم ، أصله على فهو الكلام في بأداة التشبيه التشبيه من كان ما أن
 كذلك  3»أصل اللغة في له ليست العبارة من الاستعارة مخرج ؛لان الاستعارة كذلك وليست في الاستعمال مخرج لان ،

 أن الجملة الاستعارة في أن إعلم :«بقوله  الاستعارة عرف البيان علم في البلاغة أسرار كتابه في  الجرجاني القاهر عبد

                                                           
، د . ، هاشم محمد الشاذ ،، مصرحمد حسب اللهأتحقيق: عبد الله علي الكبير، محمد ، طبعة دار المعارفلسان العرب , ابن منظور  - 1

 مادة عور916ص 4ت. ج
 151ص  .1695، القاهرة، 5البيان والتبين الجاحظ  تحقيق: عبدالسلام محمد هارون، مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر والتوزيع، ط  - 2

 99-95ت.    ص ثلاث رسائل في اعجاز القران ,محمد خلف الله ,محمد زغلول سلام دار المعارف، مـصر، د .- 3
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 غير أو الشاعر ثم يستعمله وضع حين به اختص أنه على الشواهد تدل معروفا اللغوي الوضع في الأصل لفظ يكون
 ونستطيع القول مما تقدم ان الاستعارة في 1»ةإليه غير لازم فيكون هناك كالعاري وينقله الأصل ذلك غير الشاعر في
 عن صارفة قرينة مع فيه، المستعمل المعنى بين لعلاقة المشابهة له وضع ما غير في اللفظ استعمال هي "البيانين اصطلاح

 ذيال الأساس و اللغوي، المجاز من ضرب الاستعارة "ومن خلال هذا التعريف الاخير نقول ان  2”الأصلي المعنى إرادة
 شيء إلى الوضع عليه يدل الذي المعنى أو المعروف الأصل من النقل على تقوم وهي التشبيه، هو الاستعارة عليه تقوم
 يوجد لا حتى بالمعنى اللفظ وامتزاج منه، للمستعار له المستعار مناسبة و بقرب وملاكها اللفظ، ذلك له يوضع لم آخر

 له، مستعارا والمشبه منه مستعارا به المشبه فيسمى المشبه، به في المشبه مالاستع على الاستعارة وتطلق منافرة، بينهما
 :أربعة البلاغيين عند الاستعارة وأركان3"مستعارا واللفظ

 المشبه :وهو له المستعار -

 به المشبه :وهو منه المستعار -

 الشبه وجه :وهو الجامع -

 4المشبه" لفظ السكاكي وعند الجمهور، ظرن في محذوفا كان وإن به المشبه وهو "لفظ المستعار- 

 الفرع الثالث :اشكال الاستعارة

 .و مكنية تصريحيه :قسمين على  به والمشبه المشبه طرفيها بحسب الاستعارة تنقسم

 في الاستعارة أقسام من الأول القسم جعله و القاهر، عبد إليه أشار الذي هو النوع وهذا :التّصريحية الاستعارة : أولا
 5كلفة" لا و عمل بدون إليه الرجوع يمكن ثابت معلوم شيء إلى نقل فيه المستعارأنّ  بين الذي .سمالا

 في ويحذف التشبيه، صور من صورة تكون أن تقدر لا التّصريحية فالاستعارة

 الاستعارة سميت المشبه حذف فإذا به، المشبه عليه ويطلق المشبه الصورة هذه

 المشبه منه المستعار بلفظ فيها طرح ما هي التّصريحية الاستعارة أنّ  القول ويمكن . به المشبه بلفظ تصريح لأنه تصريحيه،
 .6له المشبه المستعار به وحذف

                                                           
 2ص 1699 1ط – ،بيروت العلمية الكتب رضا ،دار رشيد محمد تحقيق , عبد القاهر الجرجاني ,  البيان علم في البلاغة ،أسرار - 1
 216ص2002 1العربية القاهرة ط الأفاق دار الهاشمي أحمد السيد البلاغة جواهر - 2
 وما بعدها129ص   2011ختار القاهرة مؤسسة الم .فيوم الفتاح عبد بسيوني , البيان علم - 3
       165ص 2009, 2دار الكتب بيروت لبنان ط ديب الدين ومحي قاسم أحمد محمد , البلاغة علوم - 4
 144ص , البيان علم - 5
واللغات  الآداب دية كليةالم فارس يحي الدكتور جامعةأنموذجا" رسالة ماجستير الأخير تجليات الصورة البيانية في القران الكريم "الرابع  - 6

 176م ص2015نعمي  محمد الطالب إعداد
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 مضمونها حدد من , أول1بالكناية" "الاستعارة:أيضا وتسمى :المكنية الاستعارة  :ثانيا

 دالا به المشبه به نريد و المشبه، تذكر أن تعرف كما هي":بقوله عرفها وقد السكاكي يعقوب أبو مكنية كمصطلح
 قرينة ليكون له، إلا يكون لا ما به المشبه لوازم من وتضيفا شيئا إليه تنسب أن وهي تنصبها، قرينة بنصب ذلك على
 2المراد" على دالة

 منه المستعار ويحذف له المشبه ، المستعار فيه يبقى الاستعارة من النوع هذا انّ 

 محل الحال هو ليكون المشبه إلى هذه اللوازم تضاف حيث لوازمه، من بشيء إليه ويرمز محله ، المشبه  لويح  به المشبه
 الوسائل من وسيلة انها  كما فيه، الفني الجمال عناصر من عنصرا تعد الكريم، القرآن في كثيرا والاستعارة .3به المشبه
 :منها متميزة خصائص الكريم القرآن في لها كان وقد ،المختلفة الدينية الأغراض و المعاني أداء في المهمة

 معنوية أغراضا لتفيد جاءت بل لذاتها، مقصودة ليست "الكريم القرآن في الاستعارة .أ

  4 "كثيرة وفكرية .

 وهي الكريم، القرآن في التصوير ألوان من لون فهي "الأداء وبراعة التصوير، حسن أدوات من هامة أداة الاستعارة .ب
 إلى يعمد فهو المحسوس، والحادث النفسية والحالة الذهني المعنى عن يعبر كان خلالها ومن لديه، المفضلة الأدوات نم

 شاخصة هي فإذا فالحوار الحركة، إليها يضيف أن ذلك بعد ليبث لا ثم وظلالها، ألوانها فيعطيها التي رسمها الصورة هذه
 ورد ما خلال ودلالتها النفسية من  أقسامها أهم مع الوقوف حين تهاومكان الاستعارات هذه أثر . وسيتضح5تسعى"

 آيات القرآن الكريم.  في منها

 المطلب الثاني

 مفهوم الدلالة النفسية والمؤثرات فيها

 الفرع الاول : مفهوم الدلالة النفسية 

ار نفسه ـ إلى جانب لقد نزل القرآن الكريم أساساً لإصلاح الإنسان وتربيته وتهذيب ذاته وتبصيره بأسر 
الأسرار الكونية والحقائق الدينية ـ التي ستبقى خافية عن الأنظار لولا الكشف القرآني، ومن هنا "كان من الطبيعي في  

                                                           
 .    497م ص1691، 1مفتاح العلوم السكاكي تحقيق: أكرم عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، ط  - 1
 499-497المصدر نفسه ص - 2
 190تجليات الصورة البيانية في القران الكريم "الرابع الاخيرأنموذجا" ص - 3
 291ص م2009بن عيسى با طاهر , دار الكتاب الجديد المتحدة بيروت ,   العربي مقدمات وتطبيقات البلاغة - 4
تجليات الصورة البيانية في القران ,وينظر : 202ص    1690، بيروت،4دار الشروق، طأمين  شيخ بكري, القرآن في الفني التعبير - 5

 191الكريم "الرابع الاخيرأنموذجا"ص
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وتعمد إلى كشف خفاياها  ،ر على كثير من الآيات التي تصف أحوال النفسكتاب غايته تربية النفس الإنسانية أن يتوفّ 
يأخذ في شرح أحوالها وتصنيف أنماطها واختلاف  ،هها، وإذ ينُشئ القرآن النفوس ويوجّ (1)في أسلوب فني ساحر"

اً في النظريات النفسية، لكنّه مع ذلك كتابليس  أوضاعها في السراء والضراء، في الشدة والرخاء، في الفرح والحزن، فهو 
لنفسية، وعلى أنواع النفس، وعلى مختلف حافلٌ بكثير من الحقائق في هذا المجال، ويشتمل على جملة من الأسرار ا

حالاتها من الصعود والهبوط، والاستئناس والوحشة، والاقبال والاعراض، والالتصاق بالأرض والانطلاق إلى عالم النور 
 .لذلك لابد من الوقوف على الدلالة النفسية وبيان ابعادها واثرها في النفس الانسانية.2والسموّ 

، والدّليل ما يستدلّ به وقد دلهّ على الطريق يدلهّ دلالة )د.ل.ل( مادة لة لفظ "مشتق منالدلا : مفهوم الدلالة-
آخر  بشيء به  العلم مع  يلزم  الذي بحالة  الجرجاني "كون الشيء  فعرفها الاصطلاح في أي ارشده, أما 3ودلولة"

 يدرس  يالذ اللغة  علم فروع من ة "فرعوهي ايضا اي الدلال 4والشيء الاول هو الدال والشيء الثاني هو المدلول"
 . 5يكون قادرا على حمل المعنى" حتى الرمز أو اللفظ  في توافرها الشروط الواجب

 6على الروح والذات والدم" النفس  تطلق بحيث إلى النفس ، نسبة "النفسية  مصطلح ": يعود مفهوم النفسية-
 . بما 7أراديّ أم غي أرادي طاهرا أم باطنا" أكان سواء  ل وعمل وفع قول من النفس إلى ينسب ما فالنفسية تعني "كل

النفسية  الحالات   عن يعبر إنساني سلوك إذن  الإنسان فهي من ينبعث فعل أو  حركة كل هي  النفسية الظاهرة أن 
 .النفسية بالدٌلالة التعريف علينا يسهل وهذا  وانفعالات عواطف من

الملامح والاشارات التي تنعكس على النفس الانسانية فتحدث فيها   سية هي : "تلكنستطيع القول ان الدلالة النف
استجابة معينة ,سواء أكانت لفظية أم حركية, إرادية أم غير إرادية ويتمثل هذا في افكار الانسان ومشاعره وأحاسيسه 

من دلالات ثوان لا تقتصر على  , وهي كذلك " ما يمكن ان يظهر من اللفظ8وميوله ورغباته وذكرياته وانفعالاته"
اي ان هذه الدلالة تعكس ما بداخل نفس . 9شخص بعينه ,انما تظهر لغير واحد من المتأملين في هذا اللفظ او ذاك"

الانسان سواء أكان متكلما أم متلقيا حيث تكشف عن حقيقته المختبئة من خلال اللفظ او الملامح أو الاشارات 

                                                           
 .219: 2004، 1ع (،التربية والعلم)صالح ملا عزيز، مجلة ، الات النفسية في القرآن الكريمتصوير الانفع (1)
 صالح ملا عزيز  –ينظر : جماليات الاشارة النفسية في الخطاب القرآني  - 2
 -هـ 1404 1ين طحماّد الجواهري ,تحقيق احمد عبد الغفور عطار,دار العلم للملاي  ابن , العربية وصحاح  اللغة تاج الصحاح - 3

 مادة دلل162ص 4مج1694
 45ص1695التعريفات محمد شريف الجرجاني مكتبة لبنان بيروت ط - 4
 6م ص2005 -هـ 1426 1مباحث في علم الدلالة والمصطلح حامد صادف الفنبي دار الجوزي الاردن عمان ط - 5
 مادة نفس215لسان العرب ابن منظور المجلد السادس ص - 6
م 2009 -هـ1429 1لقرآني والدلالة النفسية ,الدكتور عبد الله محمد الجيوسي دار البشائئر الاسلامية بيروت لبنان طالتعبير ا - 7

 42-41ص
 42التعبير القرآني والدلالة النفسية ,عبد الله الجيوسي , ص - 8
 -هـ1421راه كلية الآداب جامعة القادسية الدلالة النفسية للالفاظ في القران الكريم ,محمد جعفر محيسن العارضي اطروحة دكتو  - 9

 15م ص2002
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لوجدنا ان الدّلالة  النفس علم منظور من نظرنا . ولو 1أو تغير في السلوك أو غير ذلك()كاحمرار الوجه أو القلق 
 من ذلك بالذنب, ونحو والإحساس والقلق والغيرة  والإسقاط والكذب شخصياتها كالتبرير من متباينا النفسية " سلوكا

 يغالب"عقلية آليات" النفس علم يسميها والتي  النفسية، معاملاته في الإنسان لها  يلجأ النفسية اللاشعورية التي الحيل 
والمخاوف    هذه العواطف  أن . أي2رغباته" يحاول تحقيق  وهو  فشله ، عن وتوتره الناشئ إحباطه وقلقه  المرء بها

ويشير عبد الله محمد الجيوسي في دراسته إلى أن الدلالة النفسية معاملاته.   من تظهر الإنسان  نفس المختلفة  في
"تشمل العمليات العقلية التي تقوم على استدعاء الأفكار والتخيل لها إضافة إلى المشاعر الانفعالية المختلفة التي يراد 

. فهي بهذا المفهوم تقابل مفهوم التصوير في القرآن الكريم عند سيد قطب، يقول: "التصوير 3نقلها إلى ذهن السامع"
يعبر بالصورة المحسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث  هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن فهو

أي " أي أن للصورة أهمية بالغة في ما تحدثه في  4المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية"
 .5وجه الدلالة"معنى من المعاني بخصوصية التأثير في ذهن المتلقي وذلك لاعتبارها وجها من أ

من خلال ما تقدم  نستخلص الى  أن مفهوم  الدلالة النفسية هي الدلالة التي تؤثر في نفسية المتلقي ويكون 
ذلك من خلال المعاني التي يصدرها المتكلم، سواء أكانت إرادية أم غير إرادية، والمتمثلة في العمليات العقلية كالتفكير، 

 ره، عواطف عتاب،...(، لما لهذه المعاني من تأثير في نفسية المتلقي.والعمليات الانفعالية )حب ، ک

 : مؤثرات الدلالة النفسية:  الفرع الثاني

إن للدلالة النفسية موقعا من اللفظ المنطوق، إذ أن "إدراكها أو فهمها عند المتكلم والمتلقي متفاوتة كتفاوت الناس في 
هذا التفاوت في إدراك المعاني النفسية يمكن إرجاعه إلى عوامل منها ما أذواقهم من حيث الطعام أو اللباس مثلا، و 

 .6تتعلق بالمتكلم، ومنها ما تتعلق بالمتلقي، ومنها ما تتعلق بالمتكلم وبالمتلقي معا"

 العوامل المتعلقة بالمتكلم وتشمل:-

صول للمعنى العمومي لما هو : حيث يعتبر الصوت عنصرا لغويا يؤدي دورا هاما وبارزا في الو صوت المتكلم)أ( 
مسموع أو مقروء، وتعد العوامل الصوتية واحدة من الركائز التي يعتمد عليها علم المعاني"  ومثال ذلك قولنا: "بارك الله 

                                                           
الدلالة النفسية في القران الكريم وأثرها في تقوية المعنى قصة نوح عليه السلام أنموذجا  , ناجم جميلة مذكرة ماجستير جامعة غرداية   - 1

 10م ص2019 -هـ 1417كلية الآداب واللغات 
 11لقرآني ( فصة يوسف انموذجا ,علي طاهر عبد السلام صالقصص القرآني )دراسة لأسلوب القصص ا - 2
 56التعبير القرآني والدلالة النفسية ص - 3
 19م ص1699 -هـ 1409 10دار الشروق للنشر القاهرة ط –سيد قطب  –التصوير الفني في القراآن الكريم  - 4
 11عليه السلام أنموذجا  , ناجم جميلة صالدلالة النفسية في القران الكريم وأثرها في تقوية المعنى قصة نوح  - 5
 91-90ص –عبد الله الجيوسي  –التعبير القرآني والدلالة النفسية  - 6



 0204 تشرين الثاني/  الثالث عشرالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 
 01 

فيك"، فهذه العبارة تحمل معان نفسية كثيرة فلا يمكن لمتلقيها معرفة دلالتها إلا من تحديد نبرة الصوت و مناسبة قولها 
 غضب أو فرح أو لمدح.إما ب

: يوظفها المتكلم في كلامه مستعملا فيها صيغ المبالغة كَتـَفَعَّل، وفَـعَّل، واستفعل ومنها قوله تعالى العوامل الصرفيةب 
بْـنَا وَقُـلْنَا مَا نَـزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أنَتُمْ إِلاَّ في ضَلَالٍ  ، "أي أجاب الكفار قائلين  1كبير(  )قاَلُوا بَـلَى قَدْ جَاءَناَ نذَِيرٌ فَكَذَّ

: بلى جاءنا رسول من عند الله ربنا، فأنذرنا وخوفنا لكنا كذبنا ذلك النذير، وقلنا له: ما نزّل الله من شيء على 
. فالملاحظ من قولهم "كذّبنا" و "نزّل" جاء على صيغة المبالغة "فعّلنا" و"فعّل"، فاستعمال صيغ المبالغة تشير 2لسانك"

مؤكدات نفسية الواضحة من قول الكفار للدلالة على ندمهم لتكذيبهم المستمر ومن ذلك قوله تعالى على لسان إلى 
. "فحذف حرف التاء من لفظ "تسطع" يشير إلى 3العبد الصالح عليه السلام )ذَلِكَ تأَْوِيلُ مَا لمَْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبـْراً(

وسى عليه السلام أسباب ما فعله في رحلته بدت واضحة في ذهنه بعد أن  ملحظ نفسي إذ بعد أن فسر العبد الصالح لم
. ويأتي الحذف كذلك في الفعل أو الاسم أو الخبر ... وكل 4كان فهمها ثقيلا عليه فناسب حذف ذلك الحرف خقة"

 هذا يؤدي بنا إلى اكتشاف المعاني النفسية.

لنحوي أو الوظيفة النحوية لكل كلمة داخل الجملة مستعملا : إذ على المتكلم مراعاة الجانب االعوامل النحوية)ج( 
فيها التقديم والتأخير والحذف والذكر .... مما لها من معان نفسية كثيرة تبدو واضحة من سياق الكلام والألفاظ في 

يجعل اهتمام المتلقي منصبا إلى  فالملاحظ من هذه الآية أن الله قدم اليتيم حتى  5قوله تعالى: ﴿فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَـقْهَرْ﴾
 العناية باليتيم في حد ذاته.

: لقد أشار الجرجاني إلى دور النظم في بيان المعاني، يقول: "إعلم أن لكل نوع عوامل بيانية متعلقة بنظم الكلامد( 
ومأخذ إذا أخذ منه  من المعنى نوعا من اللفظ هو به أخص وأولى، وضروبا من العبارة هو بتأديته أقوم وهو فيه أجلى، 

كان إلى الفهم أقرب، وبالقبول أخلق، وكان السمع له أوعى والنفس إليه أميل، وإذا كان الشيء متعلقا بغيره ومقيسا 
على ما سواه كان من خير ما يستعان به على تقريبه من الإفهام وتقريره في النفوس أن يوضع له مثال يكشف عن 

ني إلى بلاغة الألفاظ، أي البيان الواضح والجلي القوي والمتناسق في النظم وذات . يشير الجرجا6وجهه ويؤُنَس به "
 الاستعمال الدقيق والفهم القريب الذي تميل إليه النفوس من خلال التأثير.

فية : يكمن تفاوت المتلقي في إدراكه للدلالة النفسية من قوة وعيه وخبرته الحياتية والثقا العوامل المتعلقة بالمتلقي - 
فكلما زاد وعيه وخبرته في الحياة زاد فهمه وسرعة استيعابه لتلقي المعاني النفسية فالمتلقي "يتميز بسرعة الإدراك والتفاعل 

                                                           
 6سورة الملك الاية  - 1
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 92ة سورة الكهف الاي - 3
 114ص –عبد الله الجيوسي  –التعبير القرآني والدلالة النفسية  - 4
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والاستجابات الحسية من المتكلم، كما يتمكن من تلمس أبرز الأوصاف الداخلية التي تميز الشخصية من ) مكر وقوة، 
بطبيعتهم ومختلفين في قدراتهم و هذا ما يشير إليه سيد قطب في قوله: "ليس  فالناس متفاوتون  1وشوق، وحنين("

الناس سواء في تجاربهم الحسية والنفسية في الحياة، فبعضهم ولا شك أغنى من بعض في رصيد هذه التجارب وأسباب 
ها وقوتها أو ضعفها وتعمقها أو الغنى والفقر في هذا الرصيد كثيرة ومتنوعة، فقد ترجع إلى سمة الطبيعة النفسية أو وظيفت

سطحيتها، وقد ترجع إلى اللون الذي تصطبغ به هذه الطبيعة، فتهش لهذا اللون من الإحساس أو ذاك وتنفتح المظاهر 
ويقول محمد يونس علي :  2من الحياة دون الأخرى، كما تنفتح المظاهر الضخامة والعنف والجموح في الكون..... "

بين يدي القارئ أو السامع، فإنه يتعامل معه بطريقته الخاصة في الفهم، مستعين في ذلك "وعندما يوضع الخطاب 
بثقافته وتجاربه وأحواله الخاصة التي ينفرد بها عن غيره، وإن كانت في معظمها مشتركة بين أفراد المجتمع الذي ينتمي إليه 

ون على وجه الخصوص آمالا كبيرة على المتلقي لغويا وهو ما يعطي لفهمه صيغة موضوعية إلى حد ما، ويعلق الرمزي
و معنى كل هذا أن المتلقي يعتمد  3حرصا منه على أدائه دوره الإيجابي في عمليات الفهم والتفسير والتأويل والاستنتاج"

 على فهم الرموز التي تحتوي على الإيحاء والإيماء والإشارات وذلك للكشف عن الجوانب النفسية المستترة.

: فمن المعروف أن "المتكلم أو المرسل هو الذي يسنّن رسالة ما سواء  امل المتعلقة بالمتكلم وبالمتلقي معاالعو  -
أكانت ذهنية أم وجدانية ليُرسلها إلى المتلقي ليقوم بدوره بتفكيكها في ضوء سنن مشترك أو لغة يعرفها كل من المرسل 

از تلك الدلالة النفسية، أما بالنسبة للمتلقي فإن اختلاف الجو المكاني . ولسياق المتكلم "دور كبير في إبر 4والمرسل إليه"
 . ومن هذه العوامل التي تؤثر في المتكلم والمتلقي :5والزماني يؤثر سلبًا أو إيجابا في إدراك هذه المعاني"

فس البيئي "بأنها تشمل : وهي كل ما يحيط بالإنسان وماله من تأثير على نفسيته وهذا ما أشار إليه علم النالبيئةأ( 
المتغيرات المحيطة بالفرد في لحظة ما، تلك المتغيرات أو العوامل التي تؤثر في سلوكه في تلك اللحظة تأثيرا يمكن قياسه 

. أي أن هذه المتغيرات تظهر عند الإنسان من خلال تعايشه وارتباطه بأحوال الطقس المتغيرة من حيث 6وتقدير آثاره"
و بتغيرات الفصول كالربيع والخريف .......... وبالتا ، تصبح هذه العوامل مثيرة لنفسية كل من المتكلم البرودة والحر أ

والمتلقي بالإضافة إلى "العنصر الغذائي السيئ الذي يكون سببا في رغبة النفس عن القول وهروب المعاني وتعصي 
 الاستيعاب والفهم لهذه الألفاظ. ، أي يظهر أثره من المتكلم على المتلقي من حيث عدم7الألفاظ"

                                                           
 76ص2005 2المؤسسة العربية للدراسات بيروت دار فارس عمان ط –مرشد أحمد –صر الله البنية والدلالة  في روايات ابراهيم ن - 1
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 159م ص2007 2دار المدار الاسلامي ط–محمد يونس علي  -المعنى وظلال المعنى )أنظمة الدلالة في العربية ( - 3
 106بكة الألوكة صش –جميل حمداوي  –نظريات  النقد الادبي )في مرحلة ما بعد الحداثة(   - 4
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: وهو كذلك من العوامل المؤثرة في النفس فقد "يمتلك الإنسان في اليوم الواحد أحاسيس متناقضة  العامل الزمنيب 
. ويقول الجيوسي : "تكون 1ومتضاربة بحسب معطيات الزمن الطبيعي أو النفسي وهذا التقلب والتحول يتم عبر الزمان"

، أي أن الإنسان بالرغم من 2ء عند الاستيقاظ من النوم، وأكثر انشغالا وتشويشا في فترة النهار"النفس أكثر صفا
 المتاعب التي تواجهه في حياته اليومية إلا أن نفسيته تكون أكثر هدوء عند كل صباح مما تجعل أفكاره تتجدد.

المتلقي أو السامع فهمها مما يؤثر سلبا على : فاستعمال المتكلم للمعاني المبهمة قد يستصعب على  كيفية الكلامج( 
نفسيته ، ولهذا يجب على المتكلم تعديل طريقة كلامه حتى تكون أشد تلاؤما وهذا ما أشار إليه الخطابي في باب 
 التلاؤم قائلا: "والفائدة في التلاؤم حسن الكلام في السمع وسهولته في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس لما يرد عليها

. كما على المتكلم الابتعاد عن اللحن وتنافر الحروف لتسهل عملية التلقي للمعاني 3من حسن الصورة وطريق الدلالة"
ومن هذا تقول فاطمة البريكي: "الكلام إذا كان متنافراً في حروفه وألفاظه سقط عن درجة البلاغة لأنه تسبب في نفور 

عن تلقي المعاني، ومثل ذلك رجل أثقف ألفاظه ومعانيه بكلام فيه القلوب، وإذا نفرت القلوب من التأليف بعدت 
. ومن هذه العوامل السابق 4ضروب من الخطأ واللحن، فهو إذا ورد على الأسماع فرت منه القلوب اسْتِبْشَاعًا لما فيه"

القرآنية، مع العلم أن ذكرها والمتعلقة بكلام البشر يتبين لنا خلالها كيفية استخراج الدلالات النفسية من الألفاظ 
النصوص القرآنية أفصح وأبلغ، وسالمة من العيوب السابق ذكرها والتي تؤثر سلبا على إدراك المعاني النفسية. لدى 
المتلقي. وبعد ما تقدم يمكن  استنتج أن للدلالة النفسية عوامل مؤثرة فيها، سواء أكانت متعلقة بالمتكلم أم بالمتلقي أم 

ستساعده على محاولة استقراء المعاني النفسية وسهولة اكتشافها فيها ,وهذا ما سيتضح عند الحديث عن بكليهما، والتي 
 الاستعارة واثرها النفسي في المتلقي في المبحث الثاني .

 المبحث الثاني

 الأثر النفسي للاستعارة في القرآن الكريم

 المطلب الاول

 الايحاء النفسي للاستعارة

 تتداعى من خلاله التعبيرات محملة بالأبعاد النفسية ، وذلك في إطار لغوي ، سواء أكان ذلك المجاز عالم نفساني
استعارة أم تشبيها أم كتابة ؛ إذ المجاز تعبير عن ذلك الشيء الذي تتخيله النفس الإنسانية ، ثم يترجم على قالب تلك 
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والعواطف المعقدة ، إذ هي التي تساعد العالم الداخلي . ولغة المجاز هذه ضرورية للكشف عن المشاعر الدقيقة  1الألفاظ
بمعنوياته وعواطفه ومشاعره الوقوف على حقائق الأشياء ، كما أن التعبير بصور المجاز عبارة عن إثارة للكوامن النفسية ، 

. أمر 2للغوي التعبيريواستجابة للمشاعر الدفينة ، ومن هنا يكون الأداء النفسي متوافقا ومرافقا ، بل وممتزجا بالأداء ا
آخر نلمسه في الأسلوب القرآني فيما يخص هذه المسالة ، وهو أن هذا اللون من التعبير كان يراعى فيه بشكل واضح 
طبيعة المخاطبين وظروفهم المحيطة بهم ، فنحن نلمس أن هذا اللون من التعبير في الآيات المكية في حين كانت تقل في 

 د في الغالب إلى ملاحظ نفسية :الآيات المدنية وذلك عائ

إذ الآيات المكية تخاطب أقواما كانت تكفيهم اللمحة ، ولهذا كانت الوجازة في العبارة والقصر في الجملة ، إلا أن 
الجدير بالملاحظة أن هذه الألفاظ على وجازتها كانت غنية بالصور البيانية والظلال الفنية ، بخلاف الآيات المدنية التي  

 أغلبها أحكام تشريعية يناسبها البيان والتفصيل والبسط والتوضيح ، ثم إن طبيعة الموضوعات التي تحدث كانت في
عنها القسم المكني من القرآن اقتضت استخدام هذا الأسلوب ، فجانب العقيدة يتناول الغيبيات ، والغيبيات تحتاج إلى 

كالحاضر، والمعقول كالمحسوس المشاهد، شيء آخر فوق هذا   توضيح وبيان عن طريق الصور المجازية التي تجعل الغائب
أنه لما كانت الموضوعات التي تعرضت لها الآية المكية جاءت منسجمة مع طبيعة المخاطبين في تلك الفترة، فكذلك 

يات اختير لها من الأسلوب ما يحقق تلك الملاحظ النفسية التي روعي فيها حال المخاطبين، وكذا الحمل بالنسبة للآ
المدنية التي تراعي أحوال المخاطبين ، وبهذا نجد أن ملاحظ نفسية كانت وراء بروز هذه الصور البيانية بكثرة في الآيات 

. والاستعارة هي إحدى صور المجاز، وهي من أحفل صور المجاز بالصور المتداعية والمعاني 3المكية بخلاف الآيات المدنية
خما وتخييلا وأداء نفسيا ، فهي تفترق عن التشبيه في أنها خيالية ، يتوحد منها طرفا التشبيه ، الثانوية المتولدة ، وأكثرها ز 

، والاستعارة بهذه الفاعلية تتعدى على 4فهي تصور الشيئين وكأنهما شيء واحد ، كأن المشتبه قد حل في المشتبه به 
.يقول الجرجاني في بيان اثر الاستعارة في 5طيعه التشبيهجوانب الواقع وتلغي الحدود العملية بين الأشياء على نحو لا يست

اعلم أن الاستعارة أمد ميدانا ، وأشد افتانا وأوسع سعة وأبعد غورا واذهب نجدا من أن تجمع شعبها » النفوس : 
 وتحصر فنونها ، ومن خصائصها أنها تعطيك الكثير من المعاني حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة درر، وتحني من
الغصن الواحد أنواعا من الثمر ، وتجد التشبيهات على الجملة غير معجبة ما لم تكنها ، إن شئت أرتك المعاني التي هي 
من خبايا العقل كأنها قد حسمت حتى رأتها العيون ، وإن شئت لطفت الأوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية لا 

                                                           
جامعة قسنطنية كلية  –اعداد فويدر قيطون  –اطروحة دكتوراه –ينظر : الاعجاز النفسي في الخطاب القرآني دراسة استقرائية تحليلية  - 1

 179م ص2014-الآداب واللغات 
 299م  ص1695ؤف أبو السعد, دار النمر للطباعة القاهرة عبد الر   -الأداء النفسي  - 2
فويدر قيطون  -, وينظر : الاعجاز النفسي في الخطاب القرآني 160ص –عبد الله محمد الجيوسي  –التعبير القرآني والدلالة النفسية  - 3

 177-179ص
 91-76م      ، ص 1692، في النقد الأدبي عبد العزيز عليق دار النهضة العربية بيروت لبنان  4
 162ص -، د ط ، دار المعارف ، القاهرة -جابر عصفور -الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي  - 5
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من التعبير في أن هذا اللون من التعبير مما ترتاح إليه النفس ، إذ ويكمن البعد النفسي لهذا النمط  1«.تنالها الظنون
يتدرج بالنفس من إحساسها بالفكرة صورة مبهمة ، إلى أن تصبح صورة لغوية تفيض بكل المثاليات المختزنة في النفس 

نا القدماء عند عن المشبه ، كما أنها تدل على ذات صاحبها موضحة نزوعه النفسي والذهني ، وقد نبه لذلك علماؤ 
حديثهم عن الاستعارة ، فقد قال بعضهم : " وفضل هذه الاستعارة وما شاكلها أنها تفعل في نفس السامع ما لا 

النفس الإنسانية مولعة بكل ما هو جميل ، لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة » ، ذلك أن 2تفعله الحقيقة "
، فليست الاستعارة بنية « 3يكسو الصور الأدبية جمالا وروعة تجذب إليه النفوس  الساذجة ، أما المجاز )الاستعارة( فهو

. والاستعارة بعد ذلك تفيد شرح المعنى وتفعل في 4بسيطة ساذجة ، بل هي ملازمة لعمليات ذهنية ونفسية عميقة
نى ، وإبرازه ، ثم هي إلى جانب ذلك  النفس ما لا تفعله الحقيقة ، وتفيد تأكيد المعنى والمبالغة فيه والإنجاز وتحسيس المع

.فالاستعارة تحمل بين طياتها الكثير من  5كله طريق للتوليد والتحديد ، لأنها تكشف لنا صورة جديدة ومعان بديعة
 الملاحظ النفسية وهذا ما سيبرز لنا من خلال بعض النماذج القرآنية للاستعارة واثرها النفسية.

 المطلب الثاني

 قرآنية للاستعارة ودلالتها النفسيةبعض النماذج ال

ةً عَليَْكُمْ ۖ فَإذَِا جَاءَ الْخَوْفُ رَأيَْتَهُمْ يَنظُرُونَ إلِيَْكَ تَدُورُ  ﴿ قال تعالى واصفا أحوال المنافقين في الشدة والخوف أشَِحَّ

ئكَِ لمَْ أعَْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَإذَِا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَ  ةً عَلىَ الْخَيْرِ ۚ أوُلَٰ لقَوُكُم بأِلَْسِنَةٍ حِدَادٍ أشَِحَّ

ِ يَسِيرًا لكَِ عَلىَ اللََّّ
ٰ
ُ أعَْمَالهَُمْ ۚ وَكَانَ ذَ

, فالنص يرسم آثار الخوف على وجوه ٩١الأحزاب:  ﴾يُؤْمِنُوا فَأحَْبَطَ اللََّّ
هم إذ تبدو نظراتهم شاردة تائهة تتحرك يمينا وشمالا وترى أبصارهم المنافقين من خلال المجاز المرسل في قوله ) تدور أعين

وهي تحدق إلى الرسول ، وكأنهم يستغيثون به خوفا ، ومثلهم في ذلك كمن يكون في حال الاحتضار ، فيعاني من آلام 
وتتحركان في   النزع أشدها ، ومن سكرات الموت أمرها ، وتسكن جوارحه كلها إلا عينيه تضطربان اضطرابا شديدا ،

أدق » كل الجهات ، وكأنه يحذر أن تنزل به الشدائد ، وقد اجتمع في هذه الصورة الصدق الفني والصدق الواقعي لأن 
ما يميز المخالف حركات عينه ، فقد يستطيع الخائف أن يتحكم في كل عضو من أعضائه ، وكل حركة من حركات 

أن يتحكم فيه،  -مهما تبلغ به قوة الأعصاب  -معينا لا يستطيع جسمه ، بحيث لا يظهر على خوفه أحد لكن شيئا 
. وبذلك سجل القرآن الكريم سبقا ملحوظا على  6« هو حركة عينيه ، فلا بد أن تظهر فيهما انفعالات خوفه ورعيه

ه، ولاسيما في الدراسات النفسية الحديثة التي أثبتت أن الخوف الشديد غالبا ما ترافقه تغيرات حادّة في ملامح الوجو 
                                                           

 40، ص   .1661، جدة، 1تحقيق: محمود محمد شاكر، الناشر دار المدني، طأسرار البلاغة   الجرجاني  - 1
 117المصدر نفسه ، ص  2
  221مد شرف ، د ط، دار النهضة مصر ، القاهرة ، ، ص، الصورة البيانية  حفني مح 3
 171، ص 1664، 4، البلاغة قراءة أخرى ، محمد عبد المطلب  ، الشركة العالمية للنشر، بيروت  ط 4
 . 190، ص  1675ط ا ، دار البحوث العلمية ، الكويت  -أحمد مطلوب -البيان والبديع -فنون بلاغية  - 5
، دار الرائد العربي ،  1لقرآن، دراسة لغوية الآيات النفاق  من الوجهة اللغوية والبلاغية ، عبد الفتاح لاشين    ط ، لغة المنافقين في ا 6

 95، ص 2، ج  1695بيروت ، 



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

ومما يلحظ على صياغة التعبير أن أسند الدوران إلى الأعين على طريق المجاز  1حركات العيون واضطراباتها العنيفة .
العقلي بعلاقة المكانية، والأصل أن تدور الأحداق في العيون ، ولكن من شدة هذا الدوران وسرعة التقلب خيل للرائي 

اق فقط ، فليس الدوران دوران الأحداق والمحاجر، وإنما دوران العيون حتى الجفون أن العيون كلها تدور لا الأحد
والأهداب ، وفي ذلك إشارة إلى شدة الحركة وكثرة الدوران ، ثم إن النص قد اختار الفعل ) تدور( دون غيره من البدائل 

لمقصودة ، لأن هذا الفعل أدل على إظهار المتاحة في هذا الحقل مثل ) تتلفت( أو ) تتقلب( للدلالة على تلك الحركة ا
إن  2الحركة الدائبة وأكثر إيحاء بتتابع الحركة على الدوام، وفي التعبير بالمضارع استحضار للصورة وتمثيل لها أمام السامع .
فإذا  الحركة في الصورة لا تقتصر على دوران الأعين فقط، وإنما تشمل حركات المجيء والذهاب ) فإذا جاء الخوف ...

ذهب الخوف( ، فالخوف يجيء في صورة هول ورعب مجسّد، تلاحظ حركاته بوضوح ، وفي ذلك تصوير لوقع القتال في 
، كما أن الخوف يذهب بكل ما فيه لينتهي دور حركات العيون الخائفة ويبدأ دور  3النفوس المنافقة الفزعة الخاوية

المنافقين يقضون حياتهم كلها بين الخوف وذهابه ، مما يدل على أنهم  حركات الألسنة الحداد ، وفي التضاد إشارة إلى أن
. أما بنية الصورة فتكشف هي الأخرى عن عمق الخوف 4في اضطراب دائم وصراع نفسي حاد لا يكاد يهدا لحظة

يهية الذي يغلف شخصية المنافقين ، حيث تشكلت الصورة الكلية من صورة رمزية هي دوران الأعين ، ومن صورة تشب
هي حال المغشي عليه من الموت ، ولم يكتف النص برسم إحداها للدلالة على ظاهرة الخوف، وفي ذلك تكثيف 
للحظة الخوف، بل فيه إشارة إلى عقدة الخوف التي تراود المنافقين في حياتهم ، فلعل السبب الذي استدعى مثل هذا 

نافقين ليس خوفا عاديا ، بل هو خوف مركب ، حيث إن التركيب في الصورة الحركية، هو أن الخوف الذي يطبع الم
أحدهما هو الخوف العام الذي يطبع سائر المضطربين نفسيا ، والآخر هو الخوف الخاص الذي يطبع النفعيين الذين 
يقوم سلوكهم أساسا على حلب المنفعة لذواتهم . قال سيد قطب معلقا على هذه الصورة : "وهي صورة شاخصة ، 

لامح ، متحركة الجوارح ، وهي في الوقت ذاته مضحكة ، تثير السخرية من هذا الصنف الجبان ، الذي تنطق واضحة الم
وفي آية اخرى جاء وصف المنافقين بصورة ساخرة  5أوصاله وجوارحه في لحظة الخوف بالجين المرتعش الخوار" .

خَلًً لَّوَلَّوْا إلِيَْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ  لوَْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أوَْ ﴿ وافصحت عن ذلك الصورة الاستعارية  التوبة:  ﴾ مَغَارَاتٍ أوَْ مُدَّ
فالاستعارة في قوله ) يجمحون( تشبّه خوفهم الذي حملهم على الهروب بجموح الفرس الذي لا يلوي على شيء ولا  ٧٥

ب ، يقول ابن عاشور : "والجموح يرده شيء عن النفور ، بل يحثّ نفسه على السير على الرغم من كل الموانع والأسبا

                                                           
 . 127ص 1674، المرجع في علم النفس ،   سعيد جلال  ، دار المعارف ، مصر ،  1
،  1679 -رة الأحزاب محمد أبو موسى  ، دار الفكر العربي ، مطبعة السعادة ، القاهرة دراسة تحليلية لسو  -، من أسرار التغيير القرآني  2

 . 76ص 
 79المصدر نفسه  ، ص - 3
 190فويدر قيطون  ص -الاعجاز النفسي في الخطاب القرآني - 4
 2940،ص  5.      مجم1690، بيروت، 6دار الشروق، ط ، في ظلال القرآن    سيد قطب ، 5
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وعليه فإن الاستعارة تصوير لتلك الحالة النفسية المذعورة  1حقيقة النفور ، واستعمل هنا تمثيلا للسرعة من الخوف" .
الخائفة التي تحسن بالمطاردة تملك عليهم كل حواسهم ، فيسرعون إسراعا إلى مخبأ يحتمون به من حصن أو مغارة أو 

. أما  2قون لا إلى خير أو طاعة ، وإنما يتسابقون من فزعهم الداخلي ورعبهم لالتماس المهرب والاختفاءنفق فهم يتساب
الأداء المباشر للصورة الساخرة فيجسّد أنواعا من الخوف يطبع المنافقين ، كل نوع أشدّ من سابقه ، ذلك أن الألفاظ 

عنى ، بل كل منها تصوّر في الذهن شكلا معينا للملاذ الذي الثلاثة : ملجأ, مغارات ، مدّخلا ، ليست مترادفة في الم
يبحث عنه الخائف المنهزم ، بدءا من الشّكل الطبيعي المألوف ، والملجأ العادي من دار أو غرفة ، إلى الشّكل الذي لا 

ول والإلف من كليهما يألفه ولا يرتضيه إلا من اشتد خوفه ، وهو التنّقب في الجبال ، إلى الشكل الذي هو أبعد في القب
، وهو المدّخل ، أي السرب في باطن الأرض والمكان الضيق الذي لا يستطيع هذا الخائف أن يدخله إلا بمشقّة ، ولا 

, فالصورة النفسية تظهر وكأنها تسخر من المحاولات العجيبة المتكررة والحركات 3يكاد أن يستقر فيه إلا تضاؤلا والتصاقا 
من هؤلاء المذعورين في تطلعاتهم الدائمة إلى محباً يستترون فيه، فيلوذون بالملجاً أولا ، فإذا لم يجدوه السريعة المتلاحقة 

.ومن صور  4رضوا بمغارة تكون في بطن الجبل ، وإذا أخفقوا في هذه المحاولة أسرعوا إلى الجحور الضيقة يتحصنون فيها
َ عَلىَٰ ﴿ المنافقين ما نجده في قوله تعالى التصور النفسي عن طريق الاستعارة التمثيلية  لحال 

اسِ مَن يَعۡبُدُ ٱللََّّ وَمِنَ ٱلنَّ

نۡيَا وَ  لكَِ هُوَ ٱلۡخُسۡرَانُ ٱلۡمُبِينُ حَرۡف ۖ فَإنِۡ أصََابَهُۥ خَيۡرٌ ٱطۡمَأنََّ بهِِۦۖ وَإنِۡ أصََابَتۡهُ فِتۡنَةٌ ٱنقَلبََ عَلىَٰ وَجۡهِهِۦ خَسِرَ ٱلدُّ
ٰ
 ﴾ ٱلۡأخِٓرَةَۚ ذَ

ففي الآية استعارة تمثيلية حيث شبه حال من يعبد الله حال كونه على قلق في دينه من غير ثبات وطمأنينة  ٩٩لحج: ا
. وعليه التعبير القرآني يصوّر 5قلب ، بحال من يكون على طرف العسكر ونحوه فإن أحسّ بظفر وغنيمة اطمأن وإلا فر

ند الدفعة الأولى ، ومن ثّم ينقلب على وجهه عند مس الفتنة ذلك الصنف في حركة جسدية متأرجحة قابلة للسقوط ع
. فإذا كان الفعل يمتلك هذه القدرة الجبارة على تحريك المشاهد ، فإنه  6، ووقفته المتأرجحة تمهد من قبل لهذا الانقلاب

ة جمال الحركة كامنة في إذا وقع في حيز الاستعارة تكون حركته أجمل وأبرز ، ومن ثّم يعتقد المنظرون المعاصرون أن قم
الاستعارة الفعلية، ويعللون ذلك بأنها تعيدنا من جديد إلى البعد الحسي والحدثي للأفعال في استخداماتها الأولية ، 
يقول مصطفى ناصف : "إن الواقع لا يعرف إلا الحدث ، ولكن اللغة لا تنهض إلا من خلال الدأب المستمر على 

تي الاستعارة فتنفض عن اللغة هذه السمة إلى حد بعيد . وتعيد إلى الذهن والواقع طبيعتها تكوين الشيء المجرد ، ثم تأ
الحقيقية ، وطبيعتها هي الحدث والفعل المستمر، ولكن الصورة الاستعارية تستطيع أن تعيد إلينا معنى الحدث المتحرك 

                                                           
 . 211، ص10،ج    تونـس، د. ت. .الناشر دار سحنون للنشر والتوزيع،والتنوير  الطاهر بن عاشور  ، التحرير 1
 191فويدر قيطون  ص -الاعجاز النفسي في الخطاب القرآني - 2
وت، ، بير 1من روائع القرآن ـ تأملات علمية وأدبية في كتاب الله عزوجل: د. محمد سعيد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالة، ط،  3

 . 174. ، صم2001
 191فويدر قيطون  ص -الاعجاز النفسي في الخطاب القرآني - 4
 192المصدر نفسه ص 5
 2412، ص  4، في ظلال القرآن  سيد قطب  ، مع  6
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ة تعني العودة إلى حركة الأشياء في طابعها الحسّي إن الاستعارة الفعلي 1مهما يكن ظاهر العبارة متحها إلى صفة ثابتة".
، لأنّ الفعل بطبيعته لا يعرف السكون " فإذا أستعير من الشيء حيز الفعل فقد استعيرت حالته في لحظة الحركة التي 

 2كن".تستطيع أن تكون بحجم الفكرة المجسّمة وهذا إيغال في إشراك المتلقي ، لأن المتحرك يلفت النظر أكثر من السا 
ثَلُ ٱلَّذِينَ  ﴿ومن الاستعارات التي كان لها دلالات نفسية عميقة قوله تعالى  ا يَأۡتِكُم مَّ ةَ وَلَمَّ أمَۡ حَسِبۡتُمۡ أنَ تَدۡخُلوُاْ ٱلۡجَنَّ

سُولُ وَٱ ىٰ يَقُولَ ٱلرَّ آءُ وَزُلۡزِلوُاْ حَتَّ رَّ تۡهُمُ ٱلۡبَأۡسَاءُٓ وَٱلضَّ سَّ ِِۗ ألَََٓ إنَِّ خَلوَۡاْ مِن قَبۡلكُِمۖ مَّ لَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتَىٰ نَصۡرُ ٱللََّّ

ِ قَرِيب   جاءت الاستعارة الفعلية )زلزلوا( لتصوّر الاضطراب النفسي الشديد الذي حل  ٤٩٢البقرة:  ﴾ نَصۡرَ ٱللََّّ
ترجّها رجّا شديدا، وتحدث بالمؤمنين الأوائل، والزلزلة في أصلها اللغوي تدلّ على الحركة العنيفة التي تهزّ الأرض و 

الانشقاق والانهيار في مظاهر الكون ، وعلى إثره يفزع  الناّس ويخيم الوجوم على الوجوه وتعمّ الفوضى والحراب، وكل 
هذه المعاني الحسية المتحركّة وما يصاحبها من إشاعة الذّعر في القلوب يثريها  التعبير الاستعاري لتقريب صورة الشّدائد 

واضطرابات الأعماق إلى الأذهان . وقد تقوم الاستعارة مع تقنية الحذف برسم الصورة النفسية التي تثير النفسية 
الضحك في المتلقي، ومثال ذلك الإشارة إلى تمكن حب العجل  من قلوب اليهود في زمن بعثة موسى عليه السلام  ، 

قَكُمۡ وَرَفَعۡنَا فَ  ﴿قال تعالى : 
ٰ
ة  وَٱسۡمَعُواْۖ قَالوُاْ سَمِعۡنَا وَعَصَيۡنَا وَإذِۡ أخََذۡنَا مِيثَ كُم بقِوَُّ ورَ خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰ وۡقَكُمُ ٱلطُّ

ؤۡمِنيِنَ  نُكُمۡ إنِ كُنتُم مُّ  قلُۡ بئِۡسَمَا يَأۡمُرُكُم بِهِۦٓ إيِمَٰ
لقد عمدت  ١٩البقرة:  ﴾ وَأشُۡرِبُواْ فِي قلُوُبِهِمُ ٱلۡعِجۡلَ بِكُفۡرِهِمۡۚ

 استعارة الإشراب الذي هو مختص بالماء، لتغلغل حب العجل  وتداخله الشديد في قلوب بني إسرائيل ، الصورة إلى
ووجه الشّبه هو شدّة الاتصال وقوة السريان ؛ لأن الماء أكثر سريانا في الجسم من غيره ، قال الراغب : "من عادتهم إذا 

، وتأتي السخرية في  3م الشراب إذ هو أبلغ انجاع  في البدن(أرادوا العبارة عن مخامرة حبّ  أو بغض استعاروا له اس
الصورة من أن تكون هناك قلوب متعطّشة إلى حب العجل وتأليهه فتستمرؤه مثلما يستمرئ الضمأن شرابا سائغا 

الخيال  طعمه ، بل من أن يبلغ تعلقهم به منهم مبلغا لا يملكون له دفعا ، وكأن غيرهم ألقاه في قلوبهم إلقاء  "ويظل
يتمثّل تلك المحاولة العنيفة الغليظة ، وتلك الصورة الساخرة الهازئة ) صورة العجل مشروبا ينساب في القلوب انسيابا 
ويحشر فيها حشرا ، حتى ليكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسّمة لتؤديه ، وهو حبهم الشديد 

ويؤدي حذف المضاف دوره في استكمال أبعاد التصوير  4رابا في القلوب"لعبادة العجل ، حتى لكأنّهم أشربوه إش
الساخر ، لأن التقدير هو : واشربوا في قلوبهم حب العجل . فأسقط التعبير القرآني المضاف ، واكتفى بذكر العجل 

عابثة التي لا تشبع من تنبيها على أنه لفرط محبتهم صارت صورة العجل في قلوبهم لا تنمحي . وإيذانا بهذه المحاولة ال

                                                           
 . 150،ص      .1691، بيروت، لبنان، 1دار الأندلس، ط الصورة الأدبية  محمد ناصف 1
 .221، ص      .1666، دمشق، سوريا، 2دارالمكتبي، طيا سوف ، جماليات المفردة القرآنية    أحمد  2
 . 446، .     ،ص 1667، دمشق ، 1تحقيق: صفوان عدنان داودي، دار القلم، طا ، مفردات ألفاظ القرآن  الاصفهاني  3
 61، ص 1في ظلال  القرآن    سيد قطب،  ، مج  4
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. فالألفاظ 1محبة العجل ، بل تلح على إدخال العجل كله في قلوبهم على ما في الأمر من التقدير والاستحالة "
المستعارة ألفاظ موحية لأنها أصدق أداة تجعل القارئ يحس بالمعنى أكمل إحساس وأوفاه ، وتصوّر المنظر للعين ، وتنقل 

وتنتاب مشاعر الخوف والرجاء السموات والأرض والجبال في  2مر المعنوي ملموسا محسّا " .الصورة للأذن، وتجعل الأ
تِ وَٱلۡأرَۡضِ وَٱلۡجِبَالِ فَأبََيۡنَ أنَ يَحۡمِلۡنَهَا وَأشَۡفَقۡنَ مِنۡهَا  ﴿قوله تعالى:  وَٰ مَٰ ا عَرَضۡنَا ٱلۡأمََانَةَ عَلىَ ٱلسَّ وَحَمَلهََا إنَِّ

هُۥ كَ  نُۖ إنَِّ ترسم الاستعارة حركة نفسية تتجلى في الفعل )أبين( ثم يشفعها  ٥٤الأحزاب:  ﴾ انَ ظَلوُمٗا جَهُولَٗ ٱلۡإنِسَٰ
بأخرى )وأشفقن( ، فالإباء هو إحجام وامتناع عن القبول ، أما الإشفاق فهو الخوف أو الجزع من حمل الأمانة "وهو 

فقالوا فلان مشفق من كذا أي خائف منه"  الضعف على الشيء لذلك كني به عن الخوف الذي هو ضعف القلب ،
، فتلك المشاعر تختلج داخل الإنسان في الحقيقة ، إلا أن الصورة التشخيصية أبرزت ألوانا من المشاعر الإنسانية في 3

الجمادات ، وأسبغت الوعي والإدراك والتمييز على السموات والأرض والجبال ، فأصبحت تلك الماديات الجامدة وكأنها 
ر وتحجم وتخاف على نفسها من خطورة حمل الأمانة لما قد تترتب عليها من المساءلة والمحاسبة في يوم الدينونة تشع

طۡمَئنَِّةٗ ﴿ومن المشاهد الحية التي رسمتها لنا الاستعارة قوله تعالى  4الكبرى .. ُ مَثَلًٗ قَرۡيَةٗ كَانَتۡ ءَامِنَةٗ مُّ
وَضَرَبَ ٱللََّّ

ُ لبَِاسَ ٱلۡجُوعِ وَٱلۡخَوۡفِ بِمَا كَانُواْ يَصۡ  يَأۡتيِهَا رِزۡقُهَا
قَهَا ٱللََّّ

ٰ
ِ فَأذََ ن كُلِّ مَكَان  فَكَفَرَتۡ بأِنَۡعُمِ ٱللََّّ  ﴾ نَعُونَ رَغَدٗا مِّ

فتبدو الصورة ذات مشهدين رئيسيين : مشهد القرية الآمنة ثم تحول إلى مشهد القرية وقد لبست وذاقت  ٩٩٤النحل: 
قد ورد فيه ثلاث استعارات : استعارة القرية للأهل فقد ذكرت القرية والمقصود أهلها ، والاستعارة الجوع والخوف ، و 

الثانية : أذاقها الله لباس . استعارة الذوق للباس وهي استعارة مكنية ، أما الاستعارة الثالثة فهي استعارة اللباس للجوع 
ارات ثلاث بينها من التناسب مالا يخفى ولا مانع من أن والخوف ، وهي استعارة مكنية أيضا ، وهكذا فهي استع

. فاللباس فيه إشارة شمول الضرر والأذى للقرية وأهلها 5تجيء استعارة مبنية على استعارة ، وتوجد فيها المناسبة المطلوبة 
لجوع إشارة لخطورة ، والإذاقة فيها إشارة لمبلغ الألم، والمناسبة بين الأذى والألم واضحة ، وقد عطف الخوف على ا

الابتلاء لأنهما من أخطر المصائب والابتلاءات ، ولم يقل : )فكساها الله لباس...( ولم يقل ) فأذاقها الله طعم..( وكأن 
الجمع بين الذوق واللباس أشد إثارة للإحساس وإطلاقا للخيال ، وهي من الصور الفريدة في جماليتها ، والجمع بين 

لمس ، أقوى من إفراد التعبير بواحدة منهما ، بان يقول : كساها لباس ، أو أذاقها طعم ، وهو الحاستين ، الذوق وال
ما رمى إليه العلماء في ذكر الاستعارة المرشّحة والمجرّدة في هذا المثال ، فكان الجمع بين الحاستين في الصورة أدعى 

قول :" ويجسم التعبير الجوع والخوف فيجعله لباسا ، الإدراك فعاليتها وجماليتها . يعلق سيد قطب على هذه الآية في
                                                           

 . 61-60ملا عزير  ، ص، جماليات الإشارة النفسية في الخطاب القرآني صلاح  1
 .201-202التعبير الفني في القرآن الكريم، بكري شيخ أمين   ص 2

 162، ص 1655، تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشريف الرضي   منشورات مكتبة الطلابي ، بغداد ،  3
 51،ص  2011، الأردن، ، عالم الكتب الحديث 1، جماليات التشخيص في التعبير القرآني  كزنك صالح رشيد  ، ط  4
الاعجاز النفسي في  .وينظر:165، ص 1671، مكتبة الأنجلو المصرية ، مصر ، 5، النقد الأدبي الحديث ،  محمد غنيم هلال   ط 5

 199فويدر قيطون  ص -الخطاب القرآني
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ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا . لأن الذوق أعمق أثرا في الحس من مساس اللباس للجلد، وتتداخل في التعبير 
استجابات الحواس، فتضاعف من الجوع والخوف لهم ولذعه و تاثيره وتغلغله في النفوس ، لعلهم يشفقون من تلك 

إنَِّ ٱلَّذِينَ ﴿ ونمضي مع استعارة تهكمية جميلة وذلك في قوله تعالى :  1ة التي تنتظرهم لتأخذهم وهم ظالمون" .العاقب

نَ بِغَيۡرِ حَق   وَيَقۡتُلوُنَ ٱلَّذِينَ يَأۡمُرُونَ بٱِلۡقِسۡطِ مِ  ۧـ بيِِّ ِ وَيَقۡتُلوُنَ ٱلنَّ
تِ ٱللََّّ رۡهُ يَكۡفرُُونَ بِـ اَيَٰ اسِ فَبَشِّ  ﴾ م بِعَذَابٍ ألَيِمٍ نَ ٱلنَّ

، فقد حمل التعبير ) فبشرهم بعذاب أليم( معنى الاستعارة التهكمية لأن البشارة عادة للأمر السار  ٤٩آل عمران: 
والمفرح، بينما عندما تطلق في الشّر والعذاب فتفيد التهكم ، فالاستعارة في هذا النص تتحقق عموديا بين )بشرهم(  

رهم( البنية الغائبة في حين أنه لا يوجد تشابه بين التبشير والإنذار ، وعلى هذا تخرج الاستعارة البنية الحاضرة و ) انذ
التهكمية من وصف الاستعارة الذي يشترط التشابه بين حقلي الاستعارة الحاضر والغائب فالاستعارة التصريحية كانت 

يمثل الجانب الانفعا ، في الاستعارة فوردت الاستعارة  بؤرتها قوله ) بشرهم( إذ استعملت في غير معناها الحقيقي، وهذا
هذه بعض  2التهكمية والتي يقصد بها ما استعمل في ضد معناه ، نقيضه بتنزيل التضاد ، أو التناقض منزلة التناسب .

نسان رة النفسية لإقرآني تبرز لنا الصو النماذج القرآنية للاستعارة واثارها النفسية وهناك نماذج اخرى كثيرة في التعبير ال
ي في عن طريق الاستعارة التي وضفت في التعبير القرآني اتم توظيف ذلك ان النص القرآني يريد احداث الاثر النفس

 سلوب الخطاب .أالمتلقي عن طريق الانفعال ب

 الخاتمة

توصل اليها البحث على  بعد هذه الاطافة مع الصورة النفسية للاستعارة في القران الكريم يمكن اجمال النتائئج التي
 النحو الاتي :

ان هذا التأثير البليغ على النفس الانسانية الذي تميّز به  الخطاب القرآني دل دلالة قطعية على أنه كلام الله  -1
تعالى , فهو يتغلل في النفوس ويوقظها ,فتتفتّح العيون على الكون برؤية جديدة وادراك جديد ,وما هذا  

الخالد الّا لروح القرآن التي صنعت المعجزة بين قوم عجزوا عن معارضته فأسلموا له لكتاب لهذا ا  الكسب
القيادة, وبعد ذلك بدأت مسيرة القرآن في العالم الناّطق بمختلف الالسنة واللغات ,واكتشف الناس من 

الوصف مختلف الطبّقات ,والاجناس والالوان من أسرار القرآن , ومن دلائل اعجازه وعظمته ما يفوق 
 والخيال.

                                                           
 . 2166،ص  4، في ظلال القرآن سيد قطب   ، مج 1
،  2009، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان ،  1دية جمالية  حسين عبد الشمري  ،ط، صورة الأمر في الخطاب القرآني دراسة نق 2

 191-192ص
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الانسان غاية الخطاب القرآني ,جاء لينظم حياته ويوجهها الوجهة الصحيحة ,وهو الذي ضمن توزيع  -2
الخطاب القرآني , وكل ما حمله من أساليب متنوعة كان هدفها احداث التأثير اللازم في هذا المخاطَب 

 لتحقيق تلك الغاية السامية التي من أجلها نزل.
 .معينة محدثة  استجابة الإنسانية النٌفس على تنعكس ملامح  وإشارات  عن عبارة فسيةالن أن الدٌلالة -1
 أحد أهم المعاني التي يمكن التماسها من آيات والفاظ القرآن الكريم . النفسين المعنى أ -4
 أن للدلالة النفسية اثر عميق في نفسية المتلقي ويكون هذا من خلال المعاني التي تصدر من المتكلم. -5
ن الجانب النفسي في التعبير القرآني هو الجانب الذي يناسب البشرية جميعا اذ لغة النفس يفهمها كل مخلوق أ -9

 بغض النظر عن لغته.
 وجدنا  أننا إلا همها الاول  أنه لم يكن مع النفسية ميدان الدٌلالة في القدامى جهود عن البحث لنا كشف -7

 .تفسيراتهم ثنايا في حضور له 
النفسية تترك في المعنى أثرا قويا مما تجعله يأثر في النفوس من حيث نظمه ودقته في التعبير ونسقه أن الدلالة  -9

 الاخذ.
يعود إلى نهج جديد ترسمته الاستعارة في القرآن، وأهم العناصر  أن سرّ الجمال الفنيي في الاستعارة القرآنية، إنما -6

 ,يار الألفاظ المتناسقة والمؤتلفة مع بعضها ومع معانيها التي جسّدت جمال  الاستعارة في القرآن الكريم اخت
استخدام الألفاظ الموضوعة للدلالة على الأمور الحسية في الدلالة على الأمور المعنوية، فتصبح بذلك الثانية 

 محسوسة ملموسة.
رآني قد وظفها في ان الاثر النفسي الذي تحدثه الاستعارة له وقع في نفسية المتلقي ومن ثّم فان التعبير الق -10

 مختلف الجوانب والمواضيع لكي تحدث هذا الاثر.

 المصادر والمراجع

 م 1695عبد الرؤف أبو السعد, دار النمر للطباعة القاهرة   -الأداء النفسي  .1
 – ،بيروت العلمية الكتب رضا ،دار رشيد محمد تحقيق , عبد القاهر الجرجاني ,  البيان علم في البلاغة أسرار .2
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 الحقيقة والمجاز في أصول الفقه

 دراسة أصولية مقارنة
 دةالإمارات العربية المتح ،جامعة زايد،  مريم المنصوري د/ 

  
 ملخص البحث :

ي مهد أصول شريعتنا بكتابه القديم الأز ،، وأيد قواعدها بسنة نبيه العربي، وشيد أركانها بالإجماع المعصوم ذالحمد لله ال
من الشيطان الغوي ، وأعلى منارها بالاقتباس من القياس الجلي والخفي، وأوضح طرائقها بالاجتهاد في الاعتماد على 

واته وسلامه على سيدنا محمد المبعوث إلى القريب والبعيد والشريف والدني ، وعلى آله أو ، كل السبب القوي ، وصل
 .فضل سني وقدر علي

وبعد : فإن علم أصول الفقه علم عظيم قدره، بيني شرفه، ولقد وقع اختياري على مبحث ) الحقيقة والمجاز في أصول 
ومشاكل اللغة بصفة عامة والعربية بصفة خاصة، وقد كان اللغويون  ياالفقه  (؛ لأن مشكلة اللفظ والمعنى من أبرز قضا

والمفسرون والفقهاء وعلماء الكلام قد تناولوها بالدرس والتحليل ولم يختص بهذا الدرس  والأدباء والنحاة والبلاغيون
 وحده، بل دارت حولها نقاشات المفكرين وآراؤهم في القديم والحديث.  اللغوي

 مع تقدمهم فيها رأي، ولعلهم أول من اشتغل بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخياً، فاللفظ في التصور وكان للأصوليين
الفكر ثم تقوم الألفاظ بعد  الأصو ، دليل الفكر، وهو خاضع للتطور والتغير، ومفاد هذا الكلام أن المعاني أسبق في

 ذلك بالتعبير عنها.
ديث عنها مبحث الحقيقة والمجاز، وتكشف دراستهم عن إدراك لجوانب ومن بين المباحث التي أسهب القدماء في الح

مهمة من التغير الدلا ،، حيث تتعرض ألفاظ اللغة على مدى الزمان وفي ظل ظروف الاستعمال وتحت مؤثرات متنوعة 
 بحياة اللغة وتجارب أهلها المتعددة. لأنواع من التغير الدلا ، تتصل

المنقول منه  لغالب على المصادر الأصولية القديمة طلباً لإدراك وجه الصواب فيهذا، وقد اعتمدت في بحثي في ا
قائله، كما أنني لم أهمل كتب العلماء  والمعقول، وحرصاً على إيراد مافي هذا الموضوع الذي أتناوله على وفق مراد

 المعاصرين.
 منهج البحث :

العلماء ونقولهم من   ة استقرائية تحليلية ، فتتبعت أقوالوقد اتبعت في البحث طريقة البحث العلمي الحديث ، بطريق
 كتبهم بقدر استطاعتي بأدلتهم الأصولية والتشريعية واللغوية.

 خطة البحث:
 وقد استوى البحث على  تمهيد وذكرت فيه طريقة تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى وأثر التقسيم في أدلة

 الأحكام اللفظية.
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Research Summary: 

Praise be to Allah, who laid the foundations of our Shariah with His 

eternal and timeless Book, supported its principles with the Sunnah of His 

Arab Prophet, strengthened its pillars with the consensus that is free from 

the temptation of the devil, elevated its status with the application of both 

clear and subtle analogical reasoning, and clarified its pathways through 

independent reasoning based on sound cause. May His blessings and 

peace be upon our master Muhammad, the one sent to both the near and 

far, the noble and the humble, and upon his family, who possess all noble 

virtues and high standing. 

Afterward: The science of Usul al-Fiqh (principles of Islamic 

jurisprudence) is a highly esteemed discipline, with an evident nobility. I 

have chosen to focus my research on the topic of "Literal and 

Metaphorical Meanings in Usul al-Fiqh" because the issue of words and 

meanings is one of the most prominent challenges in language, especially 

in Arabic. Linguists, literary scholars, grammarians, rhetoricians, 

exegetes, jurists, and theologians have all studied and analyzed this issue, 

and it has not been exclusive to linguistic studies alone; discussions and 

opinions on it have been raised by thinkers both ancient and modern. 

Usul scholars, among the first to historically engage with the issue of 

word and meaning, also had their say. In the Usuli perspective, words are 

seen as indicators of thought, subject to change and development. This 

implies that meanings precede words in thought, with words subsequently 

being used to express these meanings. 

Among the topics the early scholars elaborated on is the topic of literal 

and metaphorical meanings, revealing their awareness of important 

aspects of semantic change. Over time, under varying conditions of use 

and various influences, words in any language undergo changes in 

meaning, reflecting the diverse experiences of its speakers. 

In my research, I have primarily relied on early Usul sources, aiming to 

grasp the correct understanding of both transmitted and rational evidence 

and to present the topic in line with the original intent of its authors. 

However, I have not neglected the works of contemporary scholars. 

Research Methodology: 

I have followed a modern scientific research methodology, adopting an 

inductive and analytical approach. I have traced scholars’ views and 

references from their books, as much as possible, with their Usuli, 

legislative, and linguistic evidences. 
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 المقدمة

 ي مهد أصول شريعتنا بكتابه القديم الأز ،، وأيد قواعدها بسنة نبيه العربي، ذالحمد لله ال
فيه، والسبب في كوني  أبحث وبعد : فإن علم أصول الفقه علم عظيم قدره، بيني شرفه، لذا كان من دواعي سروري أن

ص في كتب الأصول، والارتواء من هذا العلم من محبة جداً لهذا العلم من بين علوم الشريعة ، فكانت فرصة للغو 
مصادره الأساسية، والتمرس على قراءة كتب المتقدمين، والحمد لله الذي مكنني بفضله العظيم أن أتمم كتابة هذا 

 .البحث المتواضع
لغة بصفة ومشاكل ال ولقد وقع اختياري على مبحث ) الحقيقة والمجاز (؛ لأن مشكلة اللفظ والمعنى من أبرز قضايا

والمفسرون والفقهاء وعلماء الكلام قد  عامة والعربية بصفة خاصة، وقد كان اللغويون والأدباء والنحاة والبلاغيون
وحده، بل دارت حولها نقاشات المفكرين وآراؤهم في القديم  تناولوها بالدرس والتحليل ولم يختص بهذا الدرس اللغوي

 والحديث. 
فيها رأي، ولعلهم أول من اشتغل بمشكلة اللفظ والمعنى تاريخياً، فاللفظ في التصور وكان للأصوليين مع تقدمهم 

الفكر ثم تقوم الألفاظ بعد  الأصو ، دليل الفكر، وهو خاضع للتطور والتغير، ومفاد هذا الكلام أن المعاني أسبق في
 ذلك بالتعبير عنها.

ث الحقيقة والمجاز، وتكشف دراستهم عن إدراك لجوانب ومن بين المباحث التي أسهب القدماء في الحديث عنها مبح
هامة من التغير الدلا ،، حيث تتعرض ألفاظ اللغة على مدى الزمان وفي ظل ظروف الاستعمال وتحت مؤثرات متنوعة 

 بحياة اللغة وتجارب أهلها المتعددة. لأنواع من التغير الدلا ، تتصل
المنقول منه  صادر الأصولية القديمة طلباً لإدراك وجه الصواب فيهذا، وقد اعتمدت في بحثي في الغالب على الم

قائله، كما أنني لم أهمل كتب العلماء  والمعقول، وحرصاً على إيراد ما في هذا الموضوع الذي أتناوله على وفق مراد
 المعاصرين.

العلماء ونقولهم من   بعت أقوالوقد اتبعت في البحث طريقة البحث العلمي الحديث، بطريقة استقرائية تحليلية ، فتت
 الكتب المعتمدة رجعت لشروح تلك الكتب. كتبهم بقدر استطاعتي ، والذي لم أتمكن من تخريجه والوقوف عليه من

 أهمية الدراسة:
تأتي أهمية دراسة الموضوع لأنه أولًا في علم الأصول وهو من أهم علوم ضبط استخراج الأحكام الشرعية من  -

 الكتاب والسنة.
تعتبر قضية الحقيقة والمجاز من القضايا اللغوية الشائكة لأنها تدخل ضمن أهم موضوع في القرآن الكريم وهو  -

 الآيات المحكمات والمتشابهات فالحقيق والمجاز مبحث يمس هذه الجزئية القرآنية.
 أسباب اختيار الدراسة:

  وصفاته بناء على دلالة الألفاظ الشرعية . أن هذه الجزئية الأصولية لها ارتباط بمسائل العقيدة وأسماء الله -
أن هذه الجزئية الأصولية لازل يدور حولها النقاش بين طلبة العلم ولابد من لفت الأنظار إليها من خلال  -

 البحوث علمية تناقش جزئياتها المتشعبة .
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 منهج الدراسة:
لماء في المسألة بأدلتها الأصولية والتشريعية والغوية اتبعت في الدراسة الأسلوب الوصفي التحليلي مع الإحاطة بأقوال الع

 . 
 عرض المسألة عرضاً علمياً أصوليا من مراجعه الأصلية في كتب الأصول عرضاً مقارناً مع نقل النص ودليله .  -
 التوثيق العلمي من الكتب المعتبرة في علم الأصول مع الاستفادة من المصادر المعاصرة لتبسيط المسألة .  -
 ة الآيات والأحاديث الواردة في البحث .عزو  -

 
 مشكلة البحث : 

 هل يوجد تقسيم للدلالة اللغوية . -
 هل كانت مذاهب علماء اللغة والشريعة مع تلك الدلالات . -

 أهداف البحث :
 اثبات تحليل  وجود تقسيم الدلالة اللغوية إلى حقيقة ومجاز  -
 معطيات وأثر تقسيم الدلالة إلى حقيقة ومجاز  -

 راسات السابقة الد
 توجد درسات سابقة لموضوع الحقيقة والمجاز : 

 الدراسة الأولى : المجاز في اللغة والقرآن الكريم بين الإجازة والمنع عرض وتحليل ونقد  
 مصر . –الدكتور عبد العظيم المطعني مكتبة وهبة 

 الدراسة الثانية : 
 دراسات في المجاز وجماله في القرآن الكريم 

دكتوره في اللغة العربية اعداد الآنسة مسرة جمال جامعة بيشاور كليلة الدراسات الإسلامية واللغة  اطروحة -
 العربية اللغة العربية . 

 الدارسة الثالثة : الإيجاز في الحقيقة والمجاز ، الدكتور عصام الدين ابراهيم النقيلي . 
 ه أبو حامد الغزا ، نموذجاً الدراسة الرابعة : الحقيقة والمجاز عند علماء أصول الفق
 م . 2014رسالة ماجستير في اللغة العربية جامعة البتراء الأردن 

 وغيرها من الرسائل والكتب المطولة والمختصرة في الموضوع .
 ويتميز بحثنا بوجازته واختصاره مع عرض الأدلة وأقوال العلماء في موضوعه . 

 خطة البحث
 الأحكام اللفظية. للفظ باعتبار استعماله في المعنى وأثر التقسيم في أدلةتمهيد وذكرت فيه طريقة تقسيم ا

 ثم عينت مباحث ثلاث:
 : الحقيقة، ويتضمن مطالب أربعة :المبحث الأول
 : تعريف الحقيقة لغة واصطلاحاً. المطلب الأول
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 : أقسام الحقيقة. المطلب الثاني
 رعية.: آراء العلماء في وقوع الحقيقة الشالمطلب الثالث
 : حكم الحقيقة. المطلب الرابع
 : المجاز، ويتضمن مطالب أربعة : المبحث الثاني
 : تعريف المجاز لغة واصطلاحاً. المطلب الأول
 : أقسام المجاز.المطلب الثاني

 : العلاقة في المجاز.المطلب الثالث
 : أنواع قرينة المجاز ، و حكم المجاز. المطلب الرابع

 از خلف للحقيقة.: المجالمبحث الثالث
 وختمت بحثي بخاتمة بينت فيها بعض النتائج التي توصلت إليها ، ثم أتبعتها بفهرست المصادر

 والمراجع ومن ثم فهرس الموضوعات.
 

 تمهيد
تعتبر تعابير اللغة العربية وخاصة ما تعنيه ألفاظها من دلالات من أهم المباحث التي خصها علماء أصول الفقه بالدراسة 

ا ﴿ ث والتدقيق ، وذلك لأن القرآن الكريم والسنة النبوية نزلا بلغة العرب ، قال تعالى: والبح نًا عَرَبِي ٗ هُ قرُۡءَٰ
آ أنَزَلۡنَٰ إنَِّ

فلا يمكن للعالم المجتهد أن يصل إلى مراد الله تعالى ومراد رسوله إلا إذا كان عالماً بدلالات اللغة  )1( ﴾لَّعَلَّكُمۡ تَعۡقِلوُنَ 
 ظها ومعانيها وغيرها من مباحث اللغة العربية. وألفا

ومن المباحث الهامة في اللغة العربية التي درسها علم أصول الفقه مبحث دلالات اللفظ على المعنى ، وكيف تصل إلى 
الحكم الشرعي الذي هو مراد الله تعالى من خلال فهم دلالة اللفظ على المعنى ، وهناك عدة اعتبارات لهذا المبحث 

 : )2(اللغوي في الأصل 
 الاعتبار الأول : أقسام اللفظ من حيث الدلالة على المعنى . 

قسم الجمهور دلالة اللفظ على المعنى إلى قسمين دلالة منطوق ودلالة مفهوم . وهناك قسم ثالث وهو دلالة المعقول 
 لة . ويسمى القياس، وهو بحث مستقيل يناقش عند غالب الأصوليين في مبحث أصول الأد

 الاعتبار الثاني : باعتبار وضوح المعنى يقسم اللفظ إلى أربع مراتب ، وهي : ظاهر ونص مفسَّر ومحكّم . 
 الاعتبار الثالث : أقسام اللفظ من حيث خفاء المعنى : وهو أيضاً أربعة أقسام : الخفي المشكِل والمجمل والمتشابه . 

 لشمول وهو قسمين العام والخاص، والمطلق والمقيد ، والحقيقة والمجاز . الاعتبار الرابع : من حيث دلالة اللفظ على ا
وبهذا الاعتبار يرجع إلى اللفظ من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، والذي يحصل بسببه الخلاف في هذا 

ة المنقولة إلى المضمار بعض الألفاظ إذا استعملت أيكون استعمالها حقيقة أم يكون مجازاً. وكذا بعض الحقائق اللغوي

                                                           

 . 2سور يوسف :  ) 1(
دار السلام للطباعة والنشر  .وما بعدها . بتصرف   515انظر أصول الفقه الإسلامي أمير عبد العزيز الباب الثالث الدلالات ص  ) 2(

 م . مصر. 1667 -هـ 1419لى : والتوزيع والترجمة الطبعة الأو 
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أعراف مختلفة أيقدم فيها أصل اللغة أم الحقيقة العرفية. وكذلك الوضع بين الحقيقة اللغوية والشرعية تختلف وجهة نظر 
الفقهاء، في أيهما يقدم عند التعارض وهل يعد الكلام مجملا في حالة عدم تعيين الشارع مراده باللفظ، إلى غيرها من 

 عن الاستعمال وإن كان الأصل يقضي بتقديم الحقيقة على المجاز. الأسباب التي تكون ناتجة
، والعموم دون التخصيص، والإفراد دون يحمل اللفظ على الحقيقة دون المجازقال القرافي رحمه الله: 

الاشتراك، والاستقلال دون الإضمار، وعلى الإطلاق دون التقيد، وعلى التأصيل دون الزيادة، وعلى الترتيب دون 
تقديم والتأخير، وعلى التأسيس دون التأكيد وعلى البقاء دون النسخ، وعلى الشرعي دون العقلي، وعلى العرفي دون ال

اللغوي إلا أن يدل  دليل على خلاف ذلك لأن جميع ما ادعينا تقديمه ترجح عند العقل احتمال وقوعه على ما يقابله، 
 .(1)والعمل بالراجح متعين

 في هذا البحث .وهذا ما سيتم مناقشته 

 المبحث الأول: الحقيقة

 المطلب الأول: تعريف الحقيقة لغة واصطلاحاً :
تعريف الحقيقة في اللغة مأخوذة من حق يحق حقاً وحقيقة، ويقال: حق الشيء إذا وجب وثبت، ومنه قوله تعالى: 

هُمۡ ﴿ كَ عَلىَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أنََّ لكَِ حَقَّتۡ كَلمَِتُ رَبِّ
ٰ
ارِ وَكَذَ بُ ٱلنَّ ، وحققت الأمر وأحققته إذا تيقنته أو جعلته )2 (﴾ أصَۡحَٰ

 . )3(ثابتاً لازمه

قال ابن فارس: حق الحاء والقاف أصل واحد، وهو يدل على إحكام الشيء وصحته، فالحق نقيض الباطل، وحق 
 الشيء وجب.

 بها أحد المعاني الآتية:ومن مجموع هذه المعاني اللغوية لكلمة الحقيقة، يتبين أنها تطلق ويراد 
 الوجوب، والثبوت، واللزوم، والوقوع. .1
 الإحكام، والصحة، والإتقان، والجودة. .2
 غاية الشيء ومنتهاه وأصله وماهيته. .1
 .)4(التيقن والجزم والقطع .4

 تعريف الحقيقة اصطلاحاً : فقد عرفت الحقيقة بتعريفات كثيرة منها :
 )1 (ضع له إبتداءً[تعريف ابن السبكي : ] لفظ مستعمل فيما و  .1

                                                           

 ، تحقيق  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، شرح تنقيح الفصول ( 1)
 .3/331 .م 3391 -هـ  3131الأولى، الطبعة شركة الطباعة الفنية المتحدة طه عبد الرؤوف سعد

 (.9سورة غافر آية ) ) 2(
 ..1. 15/2يس اللغة معجم مقاي) 3(
 221/1، القاموس المحيط 149/4، مختار الصحاح 161/1، المصباح المنير 15/2معجم مقاييس اللغة ) 4(
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 )2 (تعريف ابن الحاجب : ]اللفظ المستعمل في وضع أول [ .2
 )3(تعريف أبو عبد الله البصري : ]ما أفيد بها ما وضعت له[  .1
 )4 ([تعريف البيضاوي : ]اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب .4

التفتازاني في حاشيته: ]وقولنا الحقيقة هي اللفظ والراجح هو تعريف البيضاوي، لأنه جامع مانع، كما أشار إلى ذلك 
 .)5 (عليه [ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب جامع مانع لا غبار

 
 المطلب الثاني: أقسام الحقيقة

 تنقسم الحقيقة بحسب اختلاف الواضعين إلى أربعة أنواع: 
 الحقيقة اللغوية .1
 الحقيقة الشرعية. .2
 الحقيقة العرفية العامة. .1
 الحقيقة العرفية الخاصة. .4

فواضعها واضع اللغة ، كاستعمال الإنسان في الحيوان الناطق،  )6(هو اللفظ المستعمل فيما وضع له في أصل اللغة 
 )7(والفرس في الحيوان المعروف ، والقمر في الجرم المضيء المعروف. وهذه لاخلاف بين العلماء في إمكانها ووقوعها .

) 8(ن الشارع وضعها للمعنى، سواء كان المعنى واللفظ مجهولين عند أهل اللغة أو كانا معلومين . اللفظة التي استفيد م
أي هي لفظة استعملها الشارع في معان لم تكن موضوعه لها في اللغة ولم يستعملها العرب فيها، وقد يكون هذا 

، )9(لغير مناسبة فتكون موضوعه ابتداءالاستعمال إما لمناسبة بين ما وضعت له وبين المعنى اللغوي، وقد يكون 
 .  )10(فواضعها هو الشارع

 واشترط بعض الأصوليين في الحقيقة الشرعية شرطين:
 الأول: أن يكون معناها ثابتاً بالشرع.

 . )11(الثاني : أن يكون الاسم موضوعاً لها بالشرع 

                                                                                                                                                                      

 100/1حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع  ) 1(
 ينظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب) 2(
 .17/1ينظر المعتمد لابي الحسين البصري ) 3(
 244/1اية السول شرح منهاج الوصول للبيضاوي ينظر نه) 4(
 140/1ينظر: حاشية التفتازاني ) 5(
 1/251، نهاية السول 1/1406ينظر المحصول في علم أصول الفقه للرازي ) 6(
 72ينظر : الحقيقة والمجاز وعلاقتهما بالأحكام الشرعية لحسام الدين عفانة ص ) 7(
 .1/414ينظر المحصول للرازي ) 8(
 72ينظر الحقيقة والمجاز وعلاقتهما بالأحكام الشرعية الحسام الدين عفانة ص ) 9(
 . .  261ينظر : أصول الفقه الإسلامي، وهبه الزحيلي ص ) 10(
 ينظر : لسان العرب ، مادة )دعو(.  ) 11(
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لزكاة والصيام والحج وغيرها . فالصلاة في اللغة ومثال الحقيقة الشرعية : الألفاظ التي استعملها الشارع، كالصلاة وا
  )1(الدعاء 

ُ  ﴿قال تعالى: 
يهِم بِهَا وَصَلِّ عَليَۡهِمۡۖ إنَِّ صَلوَٰتَكَ سَكَن  لَّهُمِۡۗ وَٱللََّّ رُهُمۡ وَتُزَكِّ لهِِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّ ٌَ عَليِمٌ خُذۡ مِنۡ أمَۡوَٰ   سَمِي

 أي ادع لهم. )2(﴾

  .لعبادة المعروفة المخصوصة المشتملة على أقوال وأفعال معروفهوالصلاة في الشرع هي: ا

، وفي الاصطلاح اسم الأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة وفي )3(وكذلك لفظ )الحج ( ، فالحج لغةً: بمعنى القصد
 .)4(أماكن مخصوصة

ال بحيث اذا أطلق عندهم فهي ما وضع لمعنى معين ثم استعمله أهل العرف الخاص في معنى آخر ثم شاع ذلك الاستعم
 .)5(سبق إلى الفهم ذلك المعنى دون غيره

مثال ذلك : الاصطلاحات الخاصة بكل طائفة من العلماء وأصحاب الحرف والصناعات كالرفع والنصب والجر عند 
حات النحاة، والأصل والفرع والعلة عند الأصوليين، والجوهر والعرض والجنس عند المناطقة، وغير ذلك من الاصطلا

 . )6(الخاصة بأهل كل فن وهذا النوع موجود وواقع فعلاً ولا خلاف فيه
فهي ما وضع لمعنى ثم استعمله أهل العرف العام في غيره وشاع هذا الاستعمال وانتشر كاستعمال الدابة في ذوات 

 )7(الأربع مما يركب من الحيوانات 
 

 يةالمطلب الثالث : آراء العلماء في وقوع الحقيقة الشرع

اختلف الأصوليون في وقوع الحقيقة الشرعية، فذهب جماعة منهم إلى نفيها مطلقا وأنها غير واقعة، وقال آخرون أنها 
واقعة ولا مجال لإنكارها ، وهؤلاء اختلفوا في كيفية الوقوع، ففريق قال: أنها موضوعة ابتداء لمعانيها التي استعملها فيها 

 ت لمناسبة بينها وبين المعاني اللغوية.الشارع، وذهب غيرهم إلى أنها وضع
الرأي الأول: ذهب إلى أن الحقيقة الشرعية غير موجودة أصلًا وإنما استعمل الشارع الألفاظ في مسمياتها اللغوية، 

 ونسب هذا القول 

                                                           

 1/24ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري   ) 1(
 101سورة التوبة، الآية ) 2(
 1/457ب ينظر السان العر ) 3(
 . 1/211، 1/104، 1/229ينظر المغني لابن قدامة ) 4(
 74ينظر : الحقيقة والمجاز وعلاقتهما بالأحكام الشرعية لحسام الدين عفانة ص ) 5(
 .164ينظر: أصول الفقه الإسلامي بدران أبو العينين ص  ) 6(
 112 111ينظر: أصول الفقه الإسلامي لوهبه الزحيلي ص ) 7(
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: أنها حقائق  المعتزلة فقالتالرأي الثاني : قال أن الحقيقة الشرعية ثابتة وواقعة فعلًا إلا أنهم اختلفوا في كيفية الوقوع، 
: أنها مأخوذة من الحقائق اللغوية بمعنى أنها  وقال الجمهوروضعها الشارع مبتكرة لم يلاحظ فيها المعنى اللغوي أصلًا، 

 )2( )1(استعيدا لفظها للمدلول الشرعي فهي على هذا مجازات لغوية وحقائق شرعية
قيقة الشرعية وقالوا أنها مجازات لغوية اشتهرت لا موضوعات مبتدأة : هو ما ذهب إليه الجمهور الذين اثبتوا الحالمختار

، وتوضيح ذلك بأن تلك الألفاظ قد استعملها الشارع فيما وضع لها من معان اصطلاحية، واعتبر في الاستعمال وجود 
مجازات لغوية ثم مناسبة بين معانيها الشرعية ومعانيها في أصل الوضع اللغوي، فهي لذلك لم توضع ابتداءً فكانت 

 )3) اشتهرت فصارت حقائق شرعية لكثرة ورودها في لسان الشارع.
 ،)7)، وابن الحاجب)6)، الإمام الرازي )5)، وأمام الحرمين)4)واختار هذا القول : أبو اسحاق الشيرازي

 ، وغيرهم من الأصوليين.)9)، وابن السيكي)8)والبيضاوي
  كما قيل:وبذلك يتعين أن المذاهب ثلاثة لا اثنين

 مذهب القاضي الباقلاني : نفي الحقيقة الشرعية مطلقاً.
 ومذهب المعتزلة : اثبات الشرعية والدينية وأنها وضعت ابتداء .

 ومذهب الجمهور : إثبات الشرعية وأنها وضعت للمناسبة.
 المطلب الرابع: حكم الحقيقة

 :)10)للحقيقة أحكام ثلاث هي 
للفظ عاماً كان أو خاصاً، أمراً كان أو نهياً، سواء نواه المتكلم أو لم ينوه، فقوله تعالى : . ثبوت المعنى الذي وضع له ا1
كُمۡ وَٱفۡعَلوُاْ ٱلۡخَيۡرَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِ ﴿  وَٱعۡبُدُواْ رَبَّ

هَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْْۤ أيَُّ ٓ فيه الأمر بحقيقة الركوع  )11)  ﴾ونَ يَٰ
ىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ ﴿ ، وكل منهما خاص . وقوله تعالى : والسجود لكُِمۡ وَصَّ

ٰ
 ذَ

ۚ
ُ إلََِّ بٱِلۡحَقِّ مَ ٱللََّّ فۡسَ ٱلَّتِي حَرَّ وَلََ تَقۡتُلوُاْ ٱلنَّ

، فيه النهي عن حقيقة القتل الحرام، وهو خاص، وإذ طلق الرجل زوجته، أو باع واشترى، ثبت ذلك )12)  ﴾تَعۡقلِوُنَ 
 ه.بدون ني

                                                           

 1/102الجوامع  ينظر جمع) 1(
 1/252ينظر: نهاية السول ) 2(
 1/252نهاية السول للأسنوي ) 3(
 .9اللمع في أصول الفقه للشيرازي ص ) 4(
 .174/  1 البرهان في أصول الفقه للإمام الجويبني) 5(
 1/415المحصول للرازي ) 6(
 .1/194شرح العضد ) 7(
 1/250نهاية السول ) 8(
 1/101وامع لجلال الدين المحلي شرح المحلي على جمع الج ) 9(
 .156/1كشف الأسرار للبزدوي   159/1، مسلم الثبوت وفواتح الرحموت  72-71/1ينظر: أصول السرخسي ) 10(
 (77سورة الحج آية )  ) 11(
 (.151سورة الأنعام، آيه )) 12(
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. امتناع نفي المعنى عن اللفظ، وعلى هذا إذا أوصى شخص لولد زيد بألف دينار، ثبتت الوصية له دون غيره، لإنه 2
 لا يمكن أن يقال لولد زيد أنه ليس بولده.

دون  رجحان الحقيقة على المجاز، لإنها لا تفتقر إلى قرينة، أما المجاز فيفتقر إلى القرينة، ولهذا يثبت الحكم للحقيقة 1
المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على حقيقته. فمن أوصى لولد زيد بشيء، يثبت له الوصية دون ولد ولد زيد، لإنه الولد 
حقيقة في الولد الصلب مجاز في ولد الولد، فيحمل اللفظ على حقيقة لا على المجاز، لأنه متى أمكن العمل بالحقيقة 

 .ارض الأصلسقط المجاز ، لأنه خلف عنها والخلف لا يع

وبناء عليه يرى أبو حنيفه أن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف عملًا بالأصل، فمن حلف ألا يأكل لحماً لا 
 )1)يحنث بأكل لحم آدمي إذا كان الحالف مسلماً، ويرى الصاحبان العكس لتبادره إلى الذهن

 المبحث الثاني: المجاز

 واصطلاحاً. المطلب الأول: تعريف المجاز لغة
المجاز لغة : مأخوذ من جاز ، يجوز ، جوزاً وجوازاً، يقال جاز المكان، إذا سار فيه وأجازه قطعه، يقال جاز البحر : إذا 
سلكه وسار فيه حتى قطعه وتعداه، ويقال: أجاز الشيء أي نفذه، ومنه إجازة العقد : إذا جعله جائزاً أي نافذاً ماضياً 

 )3) تق من الجواز وهو العبور والتعدي، تقول جزت الطريق وجزت الموضع جوازاً وجوازاً ومجازاً . وهو مش)2) على الصحة

وسمي اللفظ مجازاً لإنه جاز مكانه الأصلي وتعداه إلى غيره، ونقل لفظ المجاز إلى الفاعل وهو الجائز أي المستقل لما 
 )4) وهي أن اللفظ قد انتقل إلى غير معناه الأصلي بينهما من العلاقة، ثم نقل إلى المعنى المصطلح عليه لمناسبة

 وفي اصطلاح الأصوليين عرف بتعريفات كثيرة منها :
 .)5) عرفه ابن السبكي بقوله : ] المجاز هو اللفظ المستعمل بوضع ثان العلاقة [ -1
 .)6) عرفه ابن الحاجب بقوله : ] اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح [ -2
 )7)فه أبو عبد الله البصري : ] ما أفيد به غير ما وضع له [ عر  -1
 .)8) عرفه البيضاوي: ] اللفظ المستعمل في معنى غير موضوع له يناسب المصطلح [  -4
 ] هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له العلاقة بينهما وقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ [. 

جاع، والعلاقة هي المعنى الجامع بين المعنى الأصلي للفظ والمعنى المستعمل فيه اللفظ كاستعمال لفظ أسد للرجل الش
 وهي )الشجاعة(.

                                                           

 1/192ينظر مسلم البثوت ) 1(
 1/970، مختار الصحاح 1/114ينظر : المصباح المنير ) 2(
 5/129ينظر لسان العرب ) 3(
 1/115. شرح الكوكب المنير لابن النجار 1/141ينظر: حاشية الجرجاني على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للجرجاني ) 4(
 )الرسالة(.1/116 ينظر: حاشية العطار ) 5(
 )الرسالة 1/141شرح العضد ) 6(
 2/17ينظر المعتمد ) 7(
 1/524ينظر: نهاية السول ) 8(
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 ويقصد بالعلاقة: العلاقة الصالحة للدلالة على عدم إدارة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلم، وإنما أراد المعنى المجازي

(1( . 

 المطلب الثاني : أقسم المجاز

 از بحسب الوضع إلى أربعة أقسام:ينقسم المج
استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له لعلاقة وقرينة لغوية، كاستعمال )الحيوان( في الإنسان وكاستعمال لفظ )  -1

 . الأسد ( في الرجل الشجاع، واستعمال )الإنسان( في الناطق
، كاستعمال الشارع لفظ )الصلاة( في الدعاء، استعمال اللفظ في غير معناه الموضوع له لعلاقة وقرينة شرعية -2

 .)2) واستعمال اللغوي )الصلاة ( في العبادة المخصوصة
استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية خاصة، كاستعمال المناطقة لفظ )الجوهر( في النفيس،  -1

 .)3) ر واستعمال النحوي لفظ ) الحال ( فيما عليه الإنسان من خير أو ش

 .)4)استعمال اللفظ في غير الموضوع له لمناسبة وعلاقة عرفية عامة كاستعمال لفظ ) الدابة( في مطلق دب -4

 المطلب الثالث: العلاقة في المجاز

إن استعمال الكلمة في غير معناها الأصلي يتطلب ظهور علاقة ما بين المعنى الأصلي الذي وضعت له الكلمة والمعنى 
استعملت فيه الكلمة، ويسمى المجاز الذي علاقته المشابهه )استعارة( والذي علاقته غير المشابهة )مجازاً الآخر الذي 

 .والعلاقات المعتبرة في نقل المعاني الحقيقية إلى المجاز كثيرة منها: )5) مرسلا(
ستعمل منه، كما في قول أهل : أي الاشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ وبين معناه المجازي المالمشاهبة -1

المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم إليهم طلع البدر علينا، بجامع الإنارة بين البدر في السماء وبين وجه 
  .النبي الكريم

وَءَاتُواْ ﴿ : ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه، أي تسميته بما كان متصفاً به من قبل، مثل قوله تعالى: السكون

لهَُمۖۡ ٱ مَىٰٓ أمَۡوَٰ وهو الصغير الذي مات  -، أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامي، لأن دفع المال إلى اليتيم ) 6)  ﴾لۡيَتَٰ
 ئۇ  ئۇ      ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې   ېچ لا يكون إلا بعد البلوغ والرشد بدليل قوله تعالى:  -أبوه 

 .چ

ى الشيء بما يؤول إليه في المستقبل، كما هو في قوله تعالى، حكاية عن صاحب : أي أن يسم الأول أو الأيلولة -2
يٓ أرََىٰنيِٓ أعَۡصِرُ خَمۡرٗا   ﴿ يوسف عليه السلام في السجن وهو يقص رؤياه:  أي أعصر عنباً يؤول إلى الخمر. ﴾ إنِِّ

                                                           

 .1/176، شرح الكوكب المنبر  44ينظر : شرح تنقيح الفصول ص ) 1(
 .165ينظر أصول الفقه الإسلامي، بدران أبو العينين ص) 2(
 .92، الحقيقة والمجاز في الكتاب والسنة ص  265ينظر: أصول الفقه الإسلامي لبدران ص ) 3(
 .92الكتاب والسنة ص  ، والمجاز في165ينظر : أصول الفقه الإسلامي لبدران ص  ) 4(

 .269ينظر: أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبه الزحيلي ص ) (5
 (  2سورة النساء آية : ) ) (6
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ا في قولنا )السم مميت(، أي فيه : وهو أن يسمى الشيء بما فيه من قوة واستعداد لإحداث أثر معين، كم الاستعداد -1
  قوة الإماته .

ا فيِهَا﴿: بأن يذكر المحل ويراد به الحال، كما في قوله تعالى : الحلول -4 أي أهلها، فذكر المحل  )1) ﴾وَسۡـ لَِ ٱلۡقَرۡيَةَ ٱلَّتيِ كُنَّ
 وأراد الحال منها . ومثله جرى النهر، أي ماؤه. 

الكل، مثاله قوله تعالى : إنك رقبة فالمراد بالرقبة هو شخص الرقيق فيراد تحريره، : بأن يطلق الجزء ويراد به  الجزئية -5
تۡ يَدَآ ﴿ومثله:   .أطلق الجزء وأراد الكل، أي شخص أبي لهب  )2) ﴾ تَبَّ

نَ ﴿ : أن يطلق الكل ويراد به الجزء، ومثاله: قوله تعالى : الكلية بعَِهُمۡ فيِٓ ءَاذَانهِِم مِّ عِقِ حَذَرَ ٱلۡمَوۡتِ  يَجۡعَلوُنَ أصََٰ وَٰ  ﴾ ٱلصَّ
 أي أناملهم، فأطلق الكل وأراد الجزء.  )3)

 : بأن يطلق السبب ويراد المسبب، أو العكس. السببية -9
 .قول القائلين: فلان أكل دم أخيه، أي ديته، لأن إراقة دمه سبب الديه التي استحقها الأخ

 ة سببها الطلاق، فأطلق المسبب وأراد السبب.قول الزوج لزوجته: ) اعتدي( ، يريد طلاقها لإن العد
 المطلب الرابع: أنواع قرينة المجاز، و حكم المجاز 

 :)4)يشترط لصحة المجاز وجود قرينة تمنع إدارة المعنى الحقيقي، والقرينة المانعة أنواع
 وهي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد، وتجري في الحقيقة والمجاز . .1
 المتكلم لبيان أن المعنى الحقيقي غير مراد، وتختص بالمجاز . وهي ما يذكره .2
 وهي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد لفظاً من قبيل الأقوال. .1
وهي ما يذكره المتكلم لتعيين المعنى المراد لفظاً من قبيل الأحوال. كقول القائل: أكلت من هذه الشجرة، أي  .4

 أكل عين الشجرة. من ثمرتها، لأن الحس يمنع إرادة 
أي حسب العادة وظروف الحال، كما في قول الزوج لزوجته وهي تريد الخروج وهو يريد منعها إن خرجت فأنت طالق، 

، فلا يراد منه الأمر ) 5)چ  ڭ  ۓ     ۓ  ے  ےچ فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره. مثل: 
  )6)اءبالأغواء، وإنما يراد به الإقدار على الإغو 

،  تحمل على الذكور والإناث، لما چ  ڭ   ڭ    ڭچ كما في ألفاظ العموم الواردة بصيغ المذكر . مثل:  .5
 .)7)عرف في الشرع من عموم التكليف بالنسبة للرجال والنساء

                                                           

 (  92سورة يوسف آية ) ) (1
 (  1سورة المسد آية ) ) (2
 ( 16سورة البقرة آية )) (3
 .114لبدران ص ، الوجيز في أصول الفقه167أصول الفقه للزحيلي ص  91/1ينظر: كشف الأسرار ) (4
 (.94سورة الإسراء، آية ) ) (5
  267وهبة الزحيلي ص ينظر:الوجيز في أصول الفقه ل ) (6
  267أصول الفقه الإسلام وهبة الزحيلي ص  ) (7
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 أما عن حكم المجاز فهو : 
نَ ٱلۡغَائٓطِِ أوَۡ جَآ ﴿ أ. ثبوت المعنى المجازي للفظ، وتعلق الحكم به، كما في قوله تعالى:  نكُم مِّ  )1) ﴾ءَ أحََد  مِّ

يراد بالغائظ هنا : الحدث الأصغر ، ولا يراد معناه الحقيقي : وهو المحل المنخفض، ويتعلق الحكم به وهو التيمم عند 
سَاءَٓ ﴿ إرادة الصلاة إذا لم تيسر الماء، ومثله قوله تعالى:  مَسۡتُمُ ٱلنِّ معناها المجازي وهو الوطء، يراد بالملامسة هنا  )2) ﴾أوَۡ لَٰ

 . )3)لا معناها الحقيقي وهو اللمس باليد
ب. لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي، أي أن الكلام يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل، لأن الحقيقة 

ذر حمل الكلام على الحقيقة أصل والمجاز خلف عنه وفرع، ولا يصار إلى الخلف أو الفرع إذا أمكن الأصل، ولكن إذا تع
 . )4) فإنه يصار إلى المجاز، لأن ) إعمال الكلام أولى من إهماله(

وعلى هذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار، حمل الكلام على الحقيقة فلا تثبت الوصية إلا لولد زيد الصلبي، فإن لم 
تثبت له الوصية، لأنه المعنى المجازي لكلمة الولد، يكن له ولد صلبي، ينظر : فإن كان له ولد ولد، حمل الكلام عليه و 

وقد تعذرت الحقيقة فيصار إلى المجاز وإذا لم يوجد له ولد ولد، أهمل الكلام لتعذر حمله على واحد منها، ومنها إهمال 
 . )5)الكلام: دعوة البنوة إذا كان المدعى عليه بها أكبر سناً من المدعي

 
 لحقيقة.المبحث الثالث: المجاز خلف ل

المجاز فرع والحقيقة أصل له بدليل أن المجاز لا يثبت إلا عند تعذر العمل بالحقيقة ، ولهذا يحتاج المجاز إلى القرينة، أما 
 الحقيقة فلا تحتاج إليها.

ة في الجهة التي يخلف فيها المجاز عن الحقيقة، فقال أبو حنيفة : إن المجاز خلف عن الحقيق لكن اختلف أئمة الحنفية
في حق التكلم لا في حق الحكم ، وإنما هو في حق الحكم أصل ، أي ان التكلم بلفظ المجاز صار  خلفاً عن التكلم 
بلفظ الحقيقة، لإن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ بإجماع أهل اللغة لا من أوصاف المعاني ، فجعل المجاز خلفاً عن 

 الحقيقة في التكلم
د( ، فهذا خلف عن التكلم بقوله : ) هذا أسد للحيوان المعروف ثم يثبت الحكم به وهو فإذا قيل للشجاع : هذا أس

 .)6) الشجاعة ، بناء على صحة التكلم لا خلفاً عن شيء، كما يثبت حكم الحقيقة بناء على صحة التكلم
عبارة، فاعتبار الخلفية : أن خلفية في الحكم ، لا في حق التكلم : لان الحكم هو المقصود لا نفس ال ويرى الصاحبان

والأصالة فيما هو المقصود أولى من اعتبارهما فيما هو وسيلة وهي العبارة ، ففي قولنا للشجاع: هذا أسد يراد أنه خلف 
 في إثبات الشجاعة ، لأن المقصد الأصلي من الكلام هو حكمه.

                                                           

 41النساء :  ) (1
 41النساء :  ) (2
 115، ص 114، الوجيز ص 1/171أصول السرخسي   ) (3
  115الزحيلي ص وهبة ينظر:الوجيز في أصول الفقه ل ) (4
  115وهبة الزحيلي ص ينظر:الوجيز في أصول الفقه ل ) (5
  1/92، التلويح على التوضيح 1/199، شرح الأسنوي 1/167ينظر: كشف الأسرار  ) (6
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 قيقة أو مجاز هو تصرف به.وهو اعتبار الخلفية في اللفظ أولى ، لان وصف اللفظ بأنه ح ورأي الإمام
ويظهر أثر هذا الاختلاف فيما اذا قال رجل لعبده الأكبر سناً منه : ) هذا ابني( فيحمل كلامه على معنى العتق مجازاً ، 
ويعتق العبد في رأي أبي حنيفة ، لان هذا التركيب صحيح، وموافق لقواعد اللغة، فلا يعتبر لغواً وباطلًا ، وإنما هو مجاز 

يل ذكر الملزوم وإرادة اللازم ، ولغو هذا الكلام ولا يتعلق به حكم في رأي الصاحبين والشافعي، لإن الحقيقة هنا من قب
ممتنعة حكماً، إذ لا يمكن أن يكون الأكبر سناً ابناً لمن هو أصغر منه ، وهي هنا غير صحيحة حكماً فلا يعتق العبد 

 .)1)بهذا الكلام أو بمجرد اللفظ
 لفية المجاز للحقيقة المسائل الآتية :ويتفرع عن خ

الأول: متى أمكنت الحقيقة فلا يصار إلى المجاز ، لأن الفرع لا يزاحم الأصل ، أما اذا تعذرت الحقيقة أو كانت 
  مهجورة عادة أو شرعاً فيصار إلى المجاز ، لان إعمال الكلام أولى من إهماله.

رة ، والمجاز متعارف مشهور ، فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة ، و المجاز أولى وأما إذا كانت الحقيقة غير متعذرة ولا مهجو 
عند الصاحبين والقرافي المالكي ، فمن حلف ألا يأكل من هذه الحنطة ، يحنث بالأكل من عينها عند أبي حنيفة ، ولا 

 يحنث بذلك عند الصاحبين، واتفقوا على انه يحنث بالأكل من طحينها أو خبزها.
: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل أي إذا تعذر حمله على معناه الحقيقي أو المجازي يهمل ويعتبر لغواً ، والتعذر إما ةالثاني

حسي أو شرعي ، مثال الأول: أن يقر شخص لمساويه سناً أو لثابت النسب من غيره أنه ابنه ومثال الثاني: أن يقر 
 شخص بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه.

: لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معاً بإطلاق واحد في وقت واحد ) على رأي الحنفية لثةالثا
والمتكلمين( ، لأن الحقيقة أصل والمجاز مستعار ، واللفظ للمعنى كالثوب بالنسبة للشخص ، فالحقيقة كالثوب المملوك 

كما يستحيل أن يكون الثوب الواحد على اللابس ملكاً وعارية في ، والمجاز كالثوب المستعار ، فيستحيل اجتماعهما،  
 وقت واحد.

 كذلك قالوا : لا يجوز استعمال اللفظ الواحد في معنيين مجازيين بإطلاق واحد.
سَاءَٓ ﴿ : قالوا أن المراد من الملامسة في قوله تعالى  وبناء عليه مَسۡتُمُ ٱلنِّ ليد، لان هو الجماع دون اللمس با  )2) ﴾أوَۡ لَٰ

الجماع مراد بالاتفاق ، حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص، ولا تجتمع الحقيقة والمجاز مراداً باللفظ، وبما أن المعنى 
 المجازي وهو الوطء هو المراد بالإجماع فلا يراد المعنى الحقيقي وهو اللمس باليد ، وإذا كان المجاز مراداً تتنحى الحقيقة.

أولاد فلان ، وله بنون لصلبه ، وأولاد بنين ، فإن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً ، لأنهم أولاد و لو أوصى رجل إلى 
مجازيون ، فتصرف الوصية إلى الأولاد الحقيقيين الموجودين ، لعدم جواز اجتماع الحقيقة والمجاز ، ولأنه إذا كانت الحقيقة 

 مرادة تنحى المجاز .
باء لا يدخل الأجداد في ذلك، كما لا تدخل الجدات في الاستثمان على الامهات ، وفي الاستثمان من العدو على الآ
 لان الحقيقة مرادة فيتنحى المجاز .

                                                           

  1/92، التلويح على التوضيح 1/199، شرح الأسنوي 1/167ينظر: كشف الأسرار  ) (1
 41النساء :  ) (2
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وقال الشافعية والمحدثون: يجوز الجمع بين الحقيقة والمجاز لعدم المانع، ولجواز استثناء احد المعنيين بعد استعمال اللفظ 
سَاءَٓ أوَۡ ﴿ فيهما ، ففي قوله تعالى :  مَسۡتُمُ ٱلنِّ لامانع من إرادة المس باليد والوطء ، بدليل أنه يصح استثناء أحدهما   )1) ﴾لَٰ

 إلا أن يكون المس باليد. )2) چ  ې  ې  ېچ ، كأن يقال : 
موم : يجوز بالاتفاق بين العلماء استعمال اللفظ في معنى مجازي تكون الحقيقة فرداً من أفراده، عملًا بمبدأ ع الرابعة

تدخل في الحرمة الجدات ،  )3) چ    ڌ  ڌ  ڍچ المجاز، أي إرادة معنى يشمل الحقيقة والمجاز معاً ، مثل قوله تعالى: 
بعموم المجاز ، فهنا استعملت كلمة )الأم( مجازاً في الأصل الذي يشمل الأم والجدة ومثل استعمال القدم في الدخول 

 .)4) الذي يشمل الركوب والمشي
 الخاتمة

الحمد لله الذي أعانني على إتمام هذا البحث، وادعو الله أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم، وخطوة على طريق 
 طلب العلم والسير على المنهج العلمي الصحيح ومحاولة من محاولات البحث في ميدان العلوم الشرعية.

 وفي الختام هذا البحث وردت الوقوف على: 
 توصلت إليها من خلال قرأتي وإطلاعي في هذا الموضوع: التي  أهم النتائج

 أن العلماء قد عرفوا كلاً من الحقيقة والمجاز تعريفات مختلفة ذكرتها واخترت منها ما أظن أنه تعريف جامع مانع. -
 فذكرت أن الحقيقة هي ]اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح التخاطب[. 

 لمستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما أو قرينة تمنع إدارة المعنى الحقيقي للفظ[.وذكرت أن المجاز : هو ] اللفظ ا
أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام : اللغوية ولا خلاف في وقوعها، والشرعية وقد اختلفوا في وقوعها واخترت أنها  -2

 واقعة وهو مذهب الجمهور وأنها جازات لغوية اشتهرت.
 شرعية إذا وردت في خطاب الشارع فإنها تحمل على معانيها الشرعية.أن الحقائق ال  -1
 أن الأصل في الكلام الحقيقة وأن المجاز على خلاف الأصل.  -4
 لا يجوز استعمال اللفظ في معنية الحقيقي والمجازي حال كونها مقصودين بالحكم بأن يراد كل واحد منها. -5
 تمنع إدارة المعنى الحقيقي، وأن القرائن أنواع مختلفة . أنه يشترط لصحته المجاز وجود قرينة  -9
أن علم الفقه هو تطبيق للقواعد الأصولية حيث أن علم أصول الفقه وضع لإعانة المجتهد المجتهد على استباط   -7

 الأحكام الشرعية.
 التوصيات : 

 وم الشريعة .ارى ضرورة البحث في مسائل اللغة العربية تلك التي تخص القرآن الكريم وعل -
 ضرورة الوصول إلى حلول واتجاهات وسطية في المسائل الخلافية التي تنشأ عنها آثار اجتماعية ودينية .  -

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

                                                           

 41النساء :  ) (1
 41النساء :  ) (2
 21النساء :  ) (3
 1/171السرخسي  ، أصول1/194، شرح الأسنوي 1/159، مسلم الثبوت  1/97، التوضيح  415-401،  1/194كشف الأسرار ) (4
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 دراسة نقدية  -مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية 
 م.د. أسيل عبد الأمير خومان الزرفي الحميري

 قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية / عراق/باحث وأستاذ في جامعة القادسية / كلية التربية

 المستخلص
وية الدالة على دين الله تعالى الا وهو ن موضوع مفهوم الخلاص موضوع مهم جدا ويرتبط عقديا بجميع الشرائع السماإ

سْلَامُ وَمَا اخْتـَلَفَ الَّذِينَ أُوتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِ  كما قال تعالى   الاسلام ينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِ لْمُ إِنَّ الدِّ
نـَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بآِياَتِ اللَّهِ فإَِنَّ اللَّ  ( وكما بين لنا حكاية عن نبيه الكريم  16) ال عران  هَ سَريِعُ الْحِسَابِ بَـغْيًا بَـيـْ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطرََ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أنَاَ مِنَ الْمُشْركِِينَ  بطل التوحيد حيث قال :  ابراهيم
  وعلىتكاملة ويكمل بعضها بعضا كما قال جل (، اذا فجميع هذه الشرائع م 96) الانعام   ُوَآمِنُوا بِمَا أنَْـزَلْت

قاً لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونوُا أَوَّلَ كَافِرٍ بهِِ وَلَا تَشْتـَرُوا بآِياَتِي ثمََنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فاَتَـّقُ  مشيرا الى ( 20) البقرة  ونِ مُصَدِّ
الهوى والشهوات والمنافع  عبادكن بعد التحريف الذي طال تلك الشرائع من الشرائع التي سبقت دين الاسلام ول

( التي  المخلص او الخلاصالشخصية والفئوية عمدوا الى ابطال وتضليل حتى الثوابت والعقائد الارتكازية كعقيدة ) 
فهي حق حقيق ولان  والمسلمات في جميع الشرائع ومن ثوابت الدين الحنيف والتي لا نقاش فيهاالاساسيات هي من 

هذه العقيدة لا تتماشى ورغبات اغلب اليهود كون جميع الحوادث والوقائع الدينية والتاريخية تشير وتؤكد الى ان المخلص 
لتعنتهم وعنادهم  الامر ومن ولد محمد نبي الرحمة صلى الله عليه وآله لم يرق لهم هذا الاسلام سيولد من رحم

والله حكم عليهم عكس ذلك  الارضفي انفسهم ما يرون ولابد ان يكونوا هم قادة  واستكبارهم على الغير ويرون
والعصورعمدوا الى تحريف ذلك المفهوم بما يتماشى ومصالحهم ورغباتهم  لازمنةحيث ضربت عليهم الذلة فعلى مدى ا

لموية وتباين واختلاف الثقافات وكما يشتهون مستغلين بذلك التأثيرات الدينية والثقافية والاجتماعية والحداثوية والعو 
والشعوب المختلفة والنزاع المستمر مع باقي الشرائع مما ادى الى تطور ذلك  بالامم الداخلية والخارجية والاختلاط الثقافي

المفهوم تطورا سلبيا حيث عمدوا على تضليله وتغيره يوما بعد يوم ومن فئة الى فئة حتى صار مفهوما مشككا ضبابيا 
ح ليضلوا به الكثير من اتباعهم ويحرفوه الى ما يرغبون حسب رغباتهم الفئوية الاستكبارية التوسعية الضلالية غير واض

( وعلى هذا شرعنا في بحثنا هذا مفصلين فيه مفهوم الخلاص عند اليهود وكيف تطور الصهيوبروغماتية الاستعمارية ) 
غييره وما هي التحديات والضروف والتناقضات التي واجهته والى اين وصل وماهي الاسباب والضروف التي اثرت في ت

 وستواجهه مستقبلا والله المستعان على ما يصفون . 
 الكلمات المفتاحية : المخلص ، الخلاص ، الديانة ، اليهود ، النقد ،التأثيرات ، الصهيونية .

Extract: 
 that the subject of the concept of salvation is a very important topic and is 
associated with all heavenly laws on the religion of God only, Islam, as 
saying: "The religion of God Islam) and as between us a story about the 
Prophet of Karim Ibrahim Hero Tawheed where he said: My face and I 
have handed over to me The mushroom of the heavens and earth Hava - 
Muslim - and what I am from the polytheists, if all of these laws are 
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integrated and complete each other, as Gel and Ali (certified for between 
their hands), referring to the people who preceded the religion of Islam, 
but after the distortion of those people Fancy, lusts and personal benefits 
and picnic and champions have to be champions and mutilation, even the 
rewards and rewards as authentic (sincere or salvation) which is the basics 
and Muslim in all laws and the constants of religion, which is not a real 
right Because this doctrine is not in line with the wishes of the Jews, all 
religious and historical incidents and historical factions are confirming that 
the Savior will generate from the womb of Islam and from the son of 
Muhammad, the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him), And 
to probe them on others and see themselves what they see and must be the 
leaders of the earth and God sentenced them to the opposite, where they 
beat them, the extent of the confusion and the victim of the concept of that 
concept in line with their response and desires They appealed to this 
religious, cultural, social and female influences and agendas, differential and 
different cultures and external cultures and cultural mixing with different 
tables and peoples and continuous conflict with the rest of the laws, which 
has developed that concept A negative development, where they have 
mislead and change him day after a day and a category to a category even a 
concept of foggy is unclear, and they have lost much of their followers and 
they wanted to do so as to their desires as a commotional consistency In 
this regard, we are with the concept of salvation at Jews and how to 
develop and what are the reasons and harmes, which have been changed 
and what are the challenges and devastations And the contradictions they 
encountered and will face in the future and God is ahead of what they 
describe. 
Keywords: Savior, Salvation, Religion, Jews, Cash, Effects, Zionism. 
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 مقدمة 
 الديانة اليهودية يعُتبر مفهومًا أساسيًا يتجلى في عدة جوانب دينية وثقافية. يتمثل الخلاص في إعادة الخلاص في

الاتصال بين الله والإنسان، وذلك عبر التقوى والامتثال لوصايا الله. تجسد أهمية الخلاص في الالتزام بالميثاق الذي 
 قة الدينية.عقده الله مع بني إسرائيل، والذي يعتبر أساس العلا

في تفسيراتها للكتاب المقدس، تبرز العديد من القصص والأحداث التي تظهر أهمية الاستمرارية والالتزام بتعاليم الله  
كوسيلة لتحقيق الخلاص. يُشدد على التوبة والتواضع كسُبُلٍ لتحقيق الغفران والخلاص، وتجسيد مفهوم الخلاص في 

 .قيمة التحول الروحي والنمو الديني
( دينية ، ثقافية ، اجتماعية ، زمانية ، مكانية ، حداثوية عولموية ولكن هذا المفهوم قد تطور وتأثر بعدة تأثيرات ) 

 ( .الصهيوبروغماتية وسيس حسب الرغبات والمصالح والمنافع السياسية والفئوية لصالح الحركة )
 يقتصر على الفرد فحسب، بل يمتد ليشمل المجتمع في ختام هذه المقدمة، يظهر أن الخلاص في الديانة اليهودية لا

بأسره، حيث تلعب التعاليم والتقاليد دوراً حيوياً في تحقيق الوحدة والترابط بين أفراد الجماعة اليهودية ولكن للاسف لم 
 يبق هذا المفهوم على حاله بل تطور تطورا سلبيا بروكماتيا لمصالح فؤية توسعية بشرية .

 بحث والمفاهيم التصورية واهمية الموضوعاولا: كليات ال
 الف : كليات البحث والمفاهيم التصورية

 الخلاص لغة واصطلاحا:
 الخلاص لغة :

الخلاص اصطلاحا : "الخلاص يشير إلى التحرير أو النجاة من شيء ما، وفي السياق الديني، يعبر عن إعفاء الإنسان 
في ( Yeshu'ah" )ישְׁוּעָהلديانة اليهودية، يعُبر عن الخلاص بمصطلح "من الخطيئة والتحقيق في الحياة الأبدية. في ا

 ..(Exodus 02-02)  العبرية"
(، يظهر Exodus"وفي الكتاب المقدس، يتضح مفهوم الخلاص في عدة مراجع. على سبيل المثال، في سفر الخروج )

(، حيث يُشير إلى Isaiahفر النبي إشعياء )الله كمخلص لبني إسرائيل من العبودية في مصر. كما يمكن الرجوع إلى س
 ..(24وإشعياء  24)راجع إشعياء  فكرة الخلاص والفداء"

 الديانة لغة واصطلاحا :
الديانة لغة : ذكر علماء اللغة عدة تعريفات للدين من حيث عمومه, فمن هذه التعريفات اللغوية ما ذكره ابن فارس: 

يرجع فروعُه كلُّها. وهو جنسٌ من الانقياد والذُّل.فالديين: الطاعة، يقال: دان له "الدال والياء والنون أصلٌ واحد إليه 
 .(٩١٣/ ٢) معجم مقاييس اللغة وانقاد وطاَعَ. وقومٌ دِينٌ، أي مُطِيعون منقادون" )1(يدَِين دِيناً، إذا أصْحَبَ 

 
صحيح  ) كلمة تَدينُ لهم بها العرب"  : ُ"ريد من قريش-صلى الله عليه وآله سلم  -وفي حديث أَبي طالب: قال له 

  ( تحقيق الألباني٤٩٤/ ٥( )٩٤٩٤وضعيف سنن الترمذي الباب رقم )
 ( (٩٦٥/ ٩٩) محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ، لسان العرب ) (َ أي: تطيعهم وتخضع لهم

                                                           

(، المؤلف: أبي الحسين أحمد ٩٩٧/ ٩( أصحب: رباعي من باب )صحب( وهي بمعنى الانقياد والطاعة. انظر: معجم مقاييس اللغة ) 1)
 م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ٩١١١هـ  ٩٢٤١رس بن زكريا. دار الجيل بيروت لبنان بن فا



  
 

 

 

 
 
 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

عالى, وحين ننظر في كتب معاجم فالدين إذن راجع إلى معنى الانقياد والطاعة والخضوع كما يقرر ابن فارس رحمه الله ت
اللغة نجد أنها تذكر للدين عدة معان, وهي في الحقيقة ترجع إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس, فمن هذه المعاني: الَجزاَءُ، 

يْنِ.  ومنه: واللَّهُ دَياّن يَـوْمِ الدي
ينَ لَوَاقِعٌ  والقَضَاءُ، ومنه قَـوْلهِ عَز وجَلَّ:   ( . 9ذاريات ) ال وَإِنَّ الدي

 والطاّعَةُ، ومنه: دانوُا له, أي: انْـقَادُوا وأطاعُوا.
 وقَـوْلهُ: "كما تَدِيْنُ تُدَانُ" أي: كما تأَتي يُـؤْتى إليك.

والعادَةُ: قال ابن فارس: فأمّا قولهم إِنّ العادة يقال لها دينٌ، فإن كان صحيحاً فلأنَّ النفسَ إذا اعتادت شيئاً مرَّتْ معه 
 له.وانقادت 

نَ فَـبَدَأَ بأَِوْعِيَتِهِمْ قَـبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْناَ ليُِوسُفَ مَا كَا والُحكْمُ, ومنه قوله تعالى: 
( . وغير  79) يوسف  اءُ وَفَـوْقَ كُلي ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ليَِأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ نَـرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَ 

)مادة )دين( في معجم مقاييس اللغة, والصحاح للجوهري, والقاموس  ذلك من المعاني المذكورة في كتب المعاجم"
ينقادون , ولكننا نقصد هنا بالدين الملة والديانة التي يعتقد بها الناس و المحيط للفيروز آبادي, ولسان العرب (

 لأوامرها بالطاعة, وعند التأمل فيها نجد أنها ترجع إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس, وهو المعنى المقصود بالدين
الديانة اصطلاحا : قال الشرواني: "أما الدين: فهو وضع إلهي سائق لأو ، الألباب باختيارهم المحمود إلى الخير بالذات" 

/ ٩(، ،وانظر: حاشية الرملي )٤١٤٩/ ٩الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج )) عبد الحميد الشرواني ، حواشي 
٢.)) 
 

 اليهود لغة  واصطلاحا :
واختلفت ،حيث لم تكن لفظتي اليهود، أو بني إسرائيل قد شاعتا بعد، العبريينعرف اليهود في تاريخهم القديم باسم 

 آراء الباحثين حول أصل التسمية على أقوال أهمها: 
:"وقد ظلت هذه التسمية)أي تسمية عبري وعبراني(تطلق على الجماعات نسبة العبريين إلى فعل العبور والتنقل-1

من القبائل النازحة من البادية,ومن جهة فلسطين إلى مصر،وعلى هذا الأساس صار المصريون يسمون الإسرائيليين 
، رفقى  505،احمد، مفصل العرب واليهود في التاريخ، صسوسه ) باعتبارهم من تلك الجماعات البدوية." بالعبرانيين

 .(77.و إسرائيل ولفنسون، تاريخ اللغات السامية، ،ص  11زاهر، قصة الأديان، دراسة تاريخية مقارنة ، ص 
,بإسم))ابرام العبراني((,لانه عبر نهر ((04: 02سفر التكوين )):فقد ذكر في سفر التكويننسبة الى ابراهيم نفسه-2

 إ ، فلسطين . ات وانهار اخرىالفر 
قاموس )نِسْبَة إِلَى )عَابرِ( أوَ )عيبر( وَهُوَ الْجد الْخاَمِس فِي سلسلة نسب إِبْـراَهِيم)ع( فِي التـَّوْراَة الذي أتي إلى فلسطين -

)ينظر: اسحاق . وبرجح بعض الباحثين الراي الثاني.(00/02. انْظرُ: سفر التكوين  295الكتاب المقدس صـ 
 .(  020, ص 90\كا :معنى التسميات للشعوب السامية الثلاث الكبرى,مجلة العربي ,العددسا 
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 ثانيا: بنو إسرائيل )الاسرائيليون( :
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ ليبَنِي إِسْراَئيِلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إسرائيل فقال تعالى: -ع-سمى الله نبيه: يعقوب بن إسحق بن إبراهيم

( وقد 1/61)سورة آل عمران   راَئيِلُ عَلَى نَـفْسِهِ مِن قَـبْلِ أنَ تُـنـَزَّلَ التـَّوْراَةُ قُلْ فأَْتوُاْ باِلتـَّوْراَةِ فاَتـْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِسْ 
لمدنية. ذكُِرَ هذا الاسم في القرآن إحدى وأربعين مرة, خمساً وعشرين مرة في السور المكية, وستة عشر مرة في السور ا

وَهُوَ يَـعْقُوبُ عَلَيْهِ  :")وإِسْراَلُ(: وَهُوَ مخفَّفٌ عَن إِسرائيلَ، وَمَعْنَاهُ: صَفْوَةُ الله وَقيل: عبدُ الِله،جاء في تاج العروس
 ..(02/20)الزبيدي، تاج العروس ، السّلامُ " 

 اسْماَنِ إِلاَّ إِسْراَئيِلُ وَعِيسَى فإَِسْراَئيِلُ يَـعْقُوبُ وَعِيسَى الْمَسِيحُ"ولمَْ يَكُنْ مِنَ الْأنَبِْيَاءِ مَنْ لَهُ ...وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:"
 . وقال حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.( 222ص: 0المستدرك على الصحيحين ج:)

 -أشير  -جاد  -بنيامين  -يوسف  -زبولون  -يساكر  -يهوذا  -لاوي  -شمعون  -: رأوبين أما بنو إسرائيل فهم
وقد كوَّن هؤلاء ونسلهم ماعرف ,ورواه عن ابي العالية وغيره.( 024، ص 0)تفسير ابن أبي حاتم جنفتا ،  -ان د

 ،وفي عهد)رحبعام بن سليمان( انقسمت مملكة اليهود إلى قسمين:بالأسباط الاثني عشرفيما بعد 

قبائل بني إسرائيل ما عدا قبيلتي : وتتكون من جميع شكيمأحدهما: مملكة بني إسرائيل في الشمال، وعاصمتها  -1
 يهوذا وبنيامين اللتين كونتا المملكة الجنوبية.

 .أورشليممملكة يهوذا وعاصمتها  -2
: وذلك للدلالات الدينية الخاصة حيث تربطهم بيعقوب نسباً، وحتى واليهود اليوم يطلقون على أنفسهم بني إسرائيل

القدرة واكتساب صفات الغلبة،ليتيسر لهم أن يحيوا الحياة التي يريدون، يخلعوا على أنفسهم بهذا الوصف معنى القوة و 
.( 54)صابر طعيمه، اليهود في موكب التاريخ، ص وبالأسلوب الذي يحبونه، وتتعلق به عواطفهم ويتفق واستعدادهم."

دَّسٌ للِرَّبي إِلِهكَ، وَقَدِ شَعْبٌ مُقَ  -اسرائيل –لأنََّكَ  ان الله لايحب سواهم,فقالت:),ولذلك زعمت توراتهم المحرفة 
يعِ الشُّعُوبِ الَّذِينَ عَلَى وَجْهِ الَأرْضِ( )سِفْرِ التثنية :الاصحاح  اخْتَارَكَ الرَّبُّ لِكَيْ تَكُونَ لَهُ شَعْبًا خَاصًّا فَـوْقَ جمَِ

 .(0: 02,الفقرة الثانية 02
 اليهود:

وقد اختلف في سبب بلفظة اليهود, ثمان مراتلكريم حوا ، هو من الأسماء المشهورة , وقد ورد ذكره في القرآن ا
 , فقيل:التسمية

إنَّا : المذكور في قوله تعالى -سمُّوا بذالك حين تابوا عن عبادة العجل -نسبة إلى صفة الندم والتوبة وهو الهود-1
تفسيرابن كثير،  ) وأنبنا إليك" "أي تبنا ورجعنا ومعنى هدنا:وهي بذلك تكون نسبة إلى كلمة عربية,  هُدْناَ إلِيَْكَ 

 وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجنََّةَ إِلا مَنْ كَانَ هُودًا.(, قال تعالى: 2/114ج
 (05اديان وفرق ,د. امين القضاة ص ) ,اي: يتحركون عند قراءة التوراة .كانوا يتهودونسمُّوا بذالك لاتهم  -2
)قاموس الكتاب  قوب عليه السلام "ويهوذا إسم عبري معناه حمد."وهو الإبن الرابع ليع نسبة إلى إسم يهوذا -1

 التي كانت في فلسطين بعد سليمان عليه السلام.  دولة يهوذاأو إلى  ,.(0202المقدس، ص 
):لأن هذا الإسم وهو " اليهود" لم يذكره اليهود في كتابهموهذا أرجح
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, ويظهر من هذا أن تلقيبهم باليهود كان دولة يهوذا إلى بابلالذي يتحدث عن فترة سبي شعب سِفْرِ عزرا إلاَّ في  (1
فلفظة )يهود( أعم من بني  ,(2)من قبل ملوك الفرس الذين صار اليهود تحت حكمهم بإسقاطهم لدولة بابل

ب والى الراي الثالث ذه؛ لأن كثيراً من أجناس العرب والروم وغيرهم دخلوا اليهودية وليسوا من بني إسرائيل.إسرائيل
لك استقر في ذريته,وأبدلت الذَّال الْمُعْجَمَة  قائلا:)وانما سموا باليهود (3)البيروني

ُ
نسبة إلى يهوذا احد الاسباط ,فان الم

 يهودا( لِأَن الْعَرَب كَانوُا إِذا نقلوا أَسماَء الأعجمية إِلَى لغتهم غيّروا بعض حروفها"(. اهـ. -دَالا مُهْملَة )يهوذا
كقول الله عز وجل:}وَقاَلَت   مواطن الذم،لم يذُكروا بها إلّا في  -اليهود -ظ أن هذه التسمية الأخيرةإلاَّ أن الملاح

وقوله عز وجل: }وَقاَلَت  ( .94اليـَهُودُ يدَُ اللَّهِ مَغلُولَةٌ غُلَّتْ أيدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بماَ قاَلُواْ بلَْ يدََاهُ مَبسُوطتََانِ{ المائدة آية )
وهذا يدل على أنهم تلقَّبوا بهذا اللقب بعد أن فسد  ( ,19وَالنَّصارَى نَحْنُ أبَْـنَاؤ الِله وَأَحِبَّاؤُه{ المائدة آية )اليـَهُودُ 

، الشخصية 05اليهودية , أحمد شلبي ص  - 042)انظر : الأديان في القرآن ص  حالهم وانحرفوا عن دين الله.
 . والله أعلم،(02اليهودية ص

"هم الذين يزعمون أنهم أتباع موسى عليه السلام" )الخلف ، سعود بن عبد العزيز ، دراسات في  :اليهود اصطلاحاً 
 (. 45الديان اليهودية والنصرانية، ص

 باء: أهمية مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية.
و المخلص، وهذا ما مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية: أما في العقيدة اليهودية فاختلفت وتنوعت شخصية المنقذ أ

إضافة إلى -يمكن وضعه تحت مسمى )تعدد النبوة الإنقاذية( حيث حوت النصوص التوراتية أن الله وعد مرسليه 
 بحياة مزدهرة يكثر فيها الرزق والخيرات، وتنعم وترتع فيها البهائم. -الأرض والانتصار الحربي

ية أن فكرة المنقذ عند بني إسرائيل في الأحوال الطبيعية تنحو "وإن كان مما يلحظ لنا من خلال تتبع النصوص الإسرائيل
منحى ماديًّا بعيدًا عن المفاهيم الغيبية حيث لا يفكر بنو إسرائيل في منقذ منتظر إلا عندما يصيبهم البؤس والشقاء، 

تكون مهمة المنقذ  وإذا استقرت الأحوال فإن مهمة المنقذ زيادة المكاسب والحفاظ عليها، وإذا كانت الأحوال سيئة
فك الأغلال عن رقبة شعبه، ومن أشهر المنقذين )القضاة الإثني عشر( عند بني إسرائيل" )عقيدة المهدي المنتظر بين 

. مؤرشف من الأصل في 2015يونيو  5قراءة: عبدالله الرشيد". مجلة حكمة.  -اليهودية والمسيحية والإسلام 
 .(02-12-2021. اطلع عليه بتاريخ 2021-12-02

 .جيم :اهداف ومنهجية الدراسة
نقد مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية يمكن أن يستند إلى عدة أهداف ومنهجيات، وهي تعكس التنوع الفكري 
داخل المجتمع اليهودي والايديوليجيات الفئوية المعتمدة لديهم والتي تبتني على مصالح فردية واجتماعية فؤية بروغماتية 

 اف والمنهجيات الممكنة تشمل:. بعض الأهد

                                                           

 المراد بكتابهم: ما يسميه النصارى بـ: العهد القديم. وهو التوراة والأسفار الملحقة بها.   -1

و مملكــة يهــوذا تمييــزاً لهــم عــن الأســباط العشــرة الــذين : أن كلمــة )يهــود( أطلقــت أوّلاً علــى ســبط أ1094جــاء في قــاموس الكتــاب ص  -2
 : جميع من رجعوا من الأسر من الجنس العبراني , ثم صارت تطلق على جميع اليهود المشتتين في العالم. اهـ.   فصارت تشملسّموا إسرائيل, 

م ، وتــوفي في  671ولــد في خــوارزم في عــام فيلســوف ومــؤرخ وطبيــب وكيميــائي ورياضــي وفلكــي خــوارزمي .  هــو أبــو الريحــان البــيروني: -3
 م.. 1051بغداد عام 
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. تحليل النصوص الدينية: يتضمن ذلك دراسة مفاهيم الخلاص المتنوعة الموجودة في الكتاب المقدس اليهودي )التناخ 1
 والتوراة( والبحث في تفسيراتها وسياقها التاريخي.

علقة بمفهوم الخلاص في التاريخ اليهودي، . النقد التاريخي: يستند هذا المنهج إلى تحليل السياق التاريخي للأحداث المت2
 مما يساعد في فهم التطورات والتغييرات في الفهم الديني.

. التفكيك الفلسفي: يشمل هذا المنهج النظر في المفاهيم الفلسفية للخلاص، مثل العلاقة بين الحرية والتقديس 1
 وكيفية تأثيرها على فهم الخلاص.

كيف يفُهم مفهوم الخلاص في السياق الحديث، وكيف يتم تطبيقه على قضايا . التفسير المعاصر: يشمل فحص  4
 وتحديات العصر الحا ،.

. التفاعل مع التيارات الأخرى: يتضمن ذلك استكشاف كيف يمكن أن يتفاعل مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية 5
 مع أفكار وتيارات دينية وفلسفية أخرى.

تمع اليهودي، وهذه المنهجيات تساهم في تطوير فهم أعمق وأشمل لمفهوم الخلاص في يتنوع النقاش والنقد داخل المج
 إطار الديانة اليهودية.

 ثانيا : المصادر الدينية
 الف:  تحليل مفاهيم الخلاص في الكتب المقدسة اليهودية )التوراة، النبيين، الكتب الخطية(.

طلب فهمًا عميقًا للسياق التاريخي والديني. لذا سنقدم  نظرة تحليل مفاهيم الخلاص في الكتب المقدسة اليهودية يت
 موجزة على كيفية تجسيد مفهوم الخلاص في التوراة )التناخ( وكتب النبيين والكتب الخطية:

 . التوراة )التناخ(:1
صر، حيث تظهر التحرير من العبودية )الخروج(: في سفر الخروج، يتم التركيز على فكرة الخلاص من العبودية في م -   

 -(05/ 9) -(04/ 02)سفر الخروج ) القصة كمحطة رئيسية لتحقيق الحرية بفضل إرادة الله وقيادة موسى.
(02 /00)) 

الميثاق )اللاويين(: يتم توضيح الخلاص كنتيجة للالتزام بالميثاق الذي أقُيم في جبل سيناء، حيث يرتبط الخلاص  -   
 (( 02:2سفر الخروج )الخروج  )بالتقوى والامتثال لوصايا الله.

 . كتب النبيين:2
التنبؤ بالمسيح )إشعياء(: في كتب النبيين، يظهر مفهوم الخلاص أحياناً بالتنبؤ بظهور مسيح يحمل الخلاص  -   

 (09سفر اشعياء  )للشعب.
الله، مظهراً للفرصة الممكنة التوبة والرجوع )أرميا(: يعُبر عن مفهوم الخلاص أحياناً من خلال التوبة والرجوع إلى  -   

 ((02-2: 0سفر ارميا ) )للتحول الروحي والغفران.
 . الكتب الخطية:1
الحكمة والتعليم )الأمثال(: يمكن فهم الخلاص في الكتب الخطية أحياناً من خلال الحكمة والتعليم، حيث يتعلم  -   

 (02-0الجزء الأول: كتاب الأمثال:  )الإنسان كيف يعيش بطريقة مستقيمة أمام الله.
الرجاء  )الرجاء والثقة )نشيد الأنشاد(: يظهر الرجاء والثقة بالله كعناصر يمكن أن تسهم في تحقيق الخلاص. -   

 ((05 – 09:  00والثقة )نشيد الأنشاد( ،)را: أع 
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ية والدينية ونففهم من مفهوم الخلاص في هذه الكتب يظهر كيف تتشكل هذه الفكرة من خلال السياقات التاريخ
 المختلفة، مع التركيز على الالتزام بوصايا الله والتحول الروحي كسُبُلٍ لتحقيق الخلاص.

 باء :  كيفية استخدام مصطلحات معينة والرموز ذات الصلة.
في الديانة اليهودية، لا تشتمل على استخدام رموز محددة بشكل مطلق مثلما هو الحال في بعض الديانات الأخرى. 

ذلك، يمكن استخدام العديد من الرموز ذات الصلة للتعبير عن مفهوم الخلاص. هنا بعض الرموز والعناصر ذات ومع 
 الصلة:

 . الميثاق )العهد(:1
يُمثيل الميثاق بين الله وبين بني إسرائيل في جبل سيناء عقدًا روحيًا يتعلق بالالتزام بوصايا الله، وبالتا ،، يعبر عن  -   

 ص من خلال الوفاء بهذا الالتزام.مفهوم الخلا
 . رمز الخروج من مصر:0
 يرُى خروج بني إسرائيل من مصر كرمز للتحرير والخلاص من العبودية، ويعُبر عن القدرة الإلهية على تحقيق الحرية. -   
 . الرمزية الفلسفية في الحكمة )الحكمة اليهودية(:4
ز لتحقيق الخلاص، حيث يُشجع على الحياة الصالحة والتقوى كسُبلٍ تعُبر الحكمة اليهودية والتعليم عن رمو  -   

 للخلاص.
 . رمز المسيح في بعض النصوص النبوية:2
 راجع كتاب النبيين( )توجد بعض التنبؤات في كتب النبيين ترتبط بظهور مسيح يأتي بالخلاص لشعب الله. -   
 . رمز الأمل والتوبة:5
 من الرموز القوية لتحقيق الخلاص، حيث يُشجع على الرجوع إلى الله والتحول الروحي. تعتبر الأمل وفكرة التوبة -   

 يمكن استخدام هذه الرموز في الصلوات، الأدعية، أو الشعائر الدينية للتعبير عن مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية.
 ثالثا: التحليل النقدي

 نة اليهودية.الف : نقاط القوة والضعف لمفهوم الخلاص في الديا
 

 نقاط القوة لمفهوم الخلاص في الديانة اليهودية:
 . التأصيل التاريخي:0
 يمتلك مفهوم الخلاص تأصيلاً تاريخيًا قوياً، حيث يتصل بتجارب الشعب اليهودي مثل خروجهم من مصر.   
 . المرونة الدينية:0
 بمختلف السياقات والتطورات الثقافية.يتيح الدين اليهودي للمفهوم أن يكون مرناً وقابلاً للتفسير    
 . العمق الفلسفي:4
 يتمتع مفهوم الخلاص بعمق فلسفي يمكنه تحفيز التأمل والنقاش الفكري حول معانيه وأبعاده.   
 . التوجيه الأخلاقي:2
 يُشدد على جوانب أخلاقية في مفهوم الخلاص، مما يحفز على السلوك الإيجابي والالتزام بقيم دينية.   
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 نقاط الضعف لمفهوم الخلاص في الديانة اليهودية:
 . تفسيرات متنوعة:0
وجود تفسيرات متنوعة لمفهوم الخلاص قد يؤدي إلى التباس أو نقاشات دينية داخل الطائفة اليهودية حيث تعددت    

صه واقواهم الكيان الغاصب تفسيراته ودلالته لديهم تبعا لتوجهاتهم المذهبية والفئوية والنفعية فكل يجر النار الى قر 
الصهيوني في جر تلك النار الى قرصه وحرف مفهوم الخلاص عن معناه الاصلي ودلالاته الحقيقية الى معاني ودلالات 

 خاضعة لمصالحه الفئوية الاستكبارية الاستعمارية الدنيوية المغطاة بالغطاء الديني والتي هي ابعد شيء عن الدين.
 . التباين الثقافي:0
قد يتأثر مفهوم الخلاص بالتباينات الثقافية داخل الجماعة اليهودية، مما يمكن أن يؤدي إلى تفسيرات متفاوتة حسب    

تباين ثقافاتهم الاجتماعية داخل الطائفة فيفسر المفهوم لمعاني ودلالات تبعا للثقافات المتباينة والموجودة داخل الديانة 
 نفسها .

 . تحديات التحديث:4
يواجه مفهوم الخلاص تحديات في التكيف مع التحولات الاجتماعية والتطورات الحديثة كونه قد انحدر انحدار  قد    

كبير مما ادى الى انحدار معانيه ودلالاته الاخلاقية والدينية والاجتماعية بل الانسانية البشرية فسيواجه او واجه رفضا 
 قاطعا الان وفي المستقبل القريب جدا .

 عل مع الأديان الأخرى:. التفا2
قد ينشأ توتر في فهم الخلاص بسبب التفاعل مع الأديان الأخرى والتأثيرات الثقافية الخارجية لوهن مفهوم الخلاص    

في الديانة اليهودية كونه قد تطور سلبا وانحدر انحدار كبير بسبب التاثيرات العامة والخاصة التي طرأت عليه مما يجعله 
 مام تفسيرات المفهوم الثابتة لدي الديانات الاخرى وكشف الزيف الذي حصل له والخداع.وهنا لا يصمد ا

 
 . التناقضات في التفسيرات:2
قد تحتوي التفسيرات المتعددة للخلاص على تناقضات داخلية قد تثير تساؤلات حول وحدة المفهوم فأي لبيب    

 للمفهوم سيتأكد بأن المفهوم تعرض للاستغلال والتغيير منصف عندما يرى اختلاف التفسيرات والدلالات والمعاني
والانحطاط مما يسبب له النفور من التناقضات الحاصلة في في تفسير المفهوم واللجوء الى الاديان الاخرى لفهم مفهوم 

 ت.الخلاص بصورة صحيحة وبتفسيرات لدلالته ومعانيه الحقيقية الاصلية التي لم تحرف وفقا للاهواء والشهوا
وتظهر نقاط القوة والضعف كيف يمثل مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية عدم التوازن بين التأصيل التاريخي والمرونة 
الدينية والتغيير الدائم واللاثباتية وتطويعه للبروغماتية الفئوية والشخصية حسب ما تشتهيه اهوائهم الدنيوية الاستكبارية 

لكيان الصهيوني الغاصب ، ولكن حتما  سيواجه التحديات في مواجهة التنوع الاستعمارية النفعية لا سيما ا
والتحولات الحديثة واطلاع المجتمع الانساني على الحداثة والتواصل الدائم وفهمهم للتضليل الاعلامي لمفهوم الخلاص 

دم مصالحهم الاستعمارية في الديانة اليهودية وحرفه تماما عن معناه الاصلي ودلالاته الى معنى معاكس تماما يخ
الاستكبارية التوسعية مما سيؤدي اللى سقوط ذلك المفهوم المحرف لدى الانسانية جميعا كونه مفهوم وهن مشكك غير 
ثابت وغير مستقر يتغير ويطوع كما يريدون ولمنافعهم ومصالحهم الدنيوية وسيعلو ويبان مفهوم الخلاص الحقيقي في 

    كمل بعضه بعضا وذات دلالات واضحة وثابتة وغير متزلزلة ومتغيرة.الاديان الاخرى وهو الذي ي
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 باء:   التناقضات والتحديات التي قد تطرأ في تفسير هذا المفهوم.
 التناقضات في تفسير مفهوم الخلاص عند اليهود:

 . تناقضات في التفسيرات الدينية:0
نية داخل اليهودية، حيث يتفاوت الفهم بين التيارات يمكن أن تحدث تناقضات في التفسيرات بين الفرق الدي -   

 الأرثوذكسية، والمحافظة، والإصلاحية.
 . تصورات متناقضة للخلاص الوطني:0
بسبب التفاعلات مع الصهيونية، قد تظهر تصورات متناقضة حول مفهوم الخلاص الوطني، خاصةً بين اليهود في  -   

 إسرائيل واليهود في أماكن أخرى.
 ارب في التفسيرات التاريخية:. تض4
قد يحدث تضارب في تفسير مفهوم الخلاص بسبب تفسيرات متنوعة للأحداث التاريخية المهمة، مثل حروب  -   

 إسرائيل القديمة.
 التحديات في تفسير مفهوم الخلاص عند اليهود:

 . تحديات التحديث والعولمة:0
التحولات الاجتماعية والتحديث والتأثيرات الناجمة عن التواصل يواجه مفهوم الخلاص تحديات في التكيف مع  -   

 مع الثقافات الأخرى.
 . التنوع الثقافي:0
 تنوع الثقافات داخل الجاليات اليهودية يمكن أن يسبب تحديات في تحديد فهم موحد لمفهوم الخلاص. -   
 . التفاعل مع الأديان الأخرى:4
بسبب التفاعل مع الأديان الأخرى، والتأثيرات المتنوعة التي قد تطرأ على  قد تظهر تحديات في فهم الخلاص -   

 الفهم الديني.
 . تحولات سياسية:2
التحولات السياسية، خاصةً في ما يتعلق بالصراعات الإقليمية، يمكن أن تؤثر على تفسيرات الخلاص بشكل  -   

 متباين بين اليهود.
مفهوم الخلاص عند اليهود كتجليات للتنوع الثقافي والتحولات الاجتماعية وتظهر التناقضات والتحديات في تفسير 

والدينية، مما يستدعي استمرار الحوار والتأمل الديني لفهم أعمق لهذا المفهوم المهم للوصول الى المفهوم والمعنى الحقيقي 
 ودلالاته الحقيقية الغير مضللة.

 الخاتمة والنتائج
 ما تقدم حول مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية حيث توصل البحث الى عدة نتائج وهي:يتبين في الختام ومن خلال 

 ان مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية لايزال مشككا منذ البدء وضبابي وغير واضح ومشكك ومتباين. -1
 دائمان مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية غير مستقر وغير ثابت ومتباين وفي تطور سلبي وانحدار  -2
 مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية متغير ومتطور عبر الزمن وذلك تبعا لمصالحهم  -1
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تأثر مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية على مر العصور بعدة تأثيرات ثقافية واجتماعية وسياسية وبروغماتية  -4
 .........الخ ، مما اثر عليه سلبا ، وتحريفه كما يشتهون لمصالحهم الشخصية 

قسم اليهود الى عدة اقسام ولكن هناك قسمين رئيسين الاول هم يهود الكيان الغاصب وهم البروغماتية ين -5
الذين يسيسون الدين لمصالحهم واهوائهم وهو القوى المسيطرة على تأطير الدين وتسيسه وفق ما يريد وما 

لمخالفين للكيان الغاصب ولكن تقتضيه مصالحه والقسم الثاني وهو القسم المحافظ على التعاليم اليهودية ا
هولاء ضعفاء ولا وزن لهم فبالتا ، يكون مفهوم الخلاص في الديانة اليهودية حسب ما يراه يهود الكيان 

 الغاصب لا حسب ما يراه اليهود القلة المحافظين.
لى عدة ان كل هذه المحاولات والتأثيرا من يهود الكيان الغاصب لحرف مفهوم الخلاص من معناه الاصلي ا -9

معاني والتشويش عليه وتضبيبه لكي لا يتم ربطه بمفهوم المخلص الذي اشارت اليه جميع الديانات والكتب 
السماوية الذي هو من رحم الاسلام ومن ذرية محمد نبي الاسلام صلى الله عليه وآله وذلك لعنادهم المستمر 

غباتهم الدنيوية ولكن هيهات كما قال الله تعالى وتعنتهم وعدم انصياعهم للاوامر الالهية كونها لا تتماشى ور 
  ِرُونَ يرُيِدُونَ أنَْ يطُْفِئُوا نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَاهِهِمْ وَيأَْبََ اللَّهُ إِلاَّ أنَْ يتُِمَّ نوُرَهُ وَلَوْ كَرهَِ الْكَاف (12)التوبة 

 
 والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين

 
 مصادر والمراجعال 

يونيو  5قراءة: مجلة حكمة.  -عبدالله الرشيد ، عقيدة المهدي المنتظر بين اليهودية والمسيحية والإسلام  -1
 .02-12-2021. اطلع عليه بتاريخ 02-12-2021. مؤرشف من الأصل في 2015

2- Understanding Constructive Criticism: Definition, Tips and 
Examples", indeed, Retrieved 21/2/2022. Edited. 

 . 1661،دار عمار ، الأردن ،1القضاة ، امين ، الفرق والأديان ، ط -1
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 لاغة العنونة ب
 في رثاء الشعراء الغربيين في الشعر العربي الحديث

 أحمد شوقي ونازك الملائكة مثالا
 كلية التربية للبنات/ الجامعة العراقية،   م.د. وصال كاظم حسين

 

Abstract 

Western writers have a share in the lamentations of their Eastern 

literary peers, such as Ahmed Shawqi and Nazik al-Malaika. The title of 

the lamentation takes two relationships: the extensional connection of the 

poem from its title, as if it reproduces and is generated from it. It may 

also take the regressive connection in which the poem returns reduced to 

its title, while we find no evidence in the title of their lamentation. 

Through the juxtaposition in which the poem is separated from its title, 

the lamentations of these writers often come by their explicit names. 

Keywords: lamentation, poetry, western, modern 
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 المقدمة

يُـعَدُّ الرثاء من المهيمنات الرئيسة في الشعر العربي القديم والحديث نتيجة ما لاقاهُ  الإنسان من فراق أحَبتِهِ 
ورفاقِه الأعزاء ، وبما أن الموتَ محتومٌ استمر غرض الرثاء على ألسنة الشعراء ينعون أعزاءهم ، والشخصيات المؤثرة في 

 الوسط الأدبي ، والمجتمع العربي والعالمي.

وأهم ما يلفت النظر هو رثاء الأديب العربي للأديب الغربي ، وهي زاوية لم يتناولها أحد بالبحث والدراسة ؛ 
فتناولنا جانباً خاصاً في هذا الموضوع وهو بلاغة العنونة في هذا النوع من الرثاء و "العنوان " لم ينتبه إليه الدارسون 
العرب والغربيون قديماً وحديثا؛ً إذ انصبَّ اهتمامهم على مضمون النص وشكله دون النظر إلى العتبة الرئيسة التي تتـَقَدم 

 النص.

ولأن الالتفات إلى وظيفة العنوان كان متأخراً .. اخترتُ أن تتناول دراستي جانبين مهمين لم تلتفت إليها 
ليل ، فكانت نصوص الشاعرين أحمد شوقي ونازك الملائكة في رثاء الأدباء الدراسات النقدية السابقة بالبحث والتح

 الغربيين محور دراستي.. 

اقتضت الدراسة مقدمة تتناول أسباب اختيار الموضوع ومهاداً نظرياً تناول : العنوان، والرثاء، والأدباء 
تدادي، ويدرس ثانيهما الارتباط الارتدادي ، الغربيين ، والشعر العربي الحديث ، ومبحثين يدرس أولهما الارتباط الام

 والخاتمة، ومصادر البحث.



  
 

 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

 المهاد النظري:

 العنوان : 

: وُردَ في لسان العرب "عَنَّ الشيء لكذا ، وعَننّهُ ، وأعَنَهُّ، عرضَهُ لهُ، وصرفَهُ إليه والكتاب عنونهُ  العنوان لغة
وعنونَ الشيء  جعل عنوناً، كتبَ عنوانهُ، وأصله عننهُ، وعنّاه  ، عنّن الكتاب تعنيهُ: عنونهُ ، جعل لهُ عنونات، 

 كذلك".

ويقول ابن سيده: " العُنوان والعِنوان سمة الكتاب وعنونهَُ عنونهً، وعنواناً وعنّاهُ كلاهما : وسمهُ بالعنوان ، وقال 
فذلك بيت القصيد، ومدار الأمر كله ،  أيضاً: والعُنيان سمة الكتاب " وقد عناهُ وأعناهُ " أما كون العنوان سمة الكتاب

ومختزل الدلالات جميعاً ، فهو "وسم " وعلامة عليه على اعتبار أنه "السمة هي العلامة ومنه سوم الفرس جعل عليها 
 (1)السِمة ، ليكون العنوان غرة في مقدمة الكتاب ، كما كان للفرس غرةّ في جبينها تميزها عن غيرها .

 العنوان اصطلاحاً: 

يُـعَدّ العنوان أولى عتبات القارئ " فهو مفتاح الدلالة الكلية التي يستعملها القارئ الناقد مصباحاً يضيء به 
 (2)المناطق المعتمة في النص والتي يستعصي فهمها إلا من خلال العودة إلى العنوان.

غري القارئ بقراءة النص إن  وللعنوان سمة إغرائية للقارئ سواء كان عنوان كتاب ، رواية ، ديوان، قصيدة، يُ  
 كان جاذباً .

فالعنوان رسالة لغوية تعرف بتلك الهوية وتحدد مضمونها ، وتجذب القارئ إليها ، وتغريه  بقراءتها ، وهوا  
 (3)الظاهر الذي يدل على باطن النص ومحتواه .

 (4) اية العمل .وتتجلى أهميه العنوان في ما "يثُيرهُ من تساؤلات لا نلقى لها إجابة إلا مع نه

فمن خلال علامات الاستفهام التي يطلقها العنوان يتلهف القارئ لدخول عالم النص بحثاً عن إجابات 
 لتلك التساؤلات .

المؤسس الفعلي لعلم العنوان إذ درس العنونة من منظور مفتوح . يستند إلى  L.Hoekويعُدّ ليو هويك 
نيات ونتائج السيميوطيقا وتاريخ الكتاب والكتابة فرصد العنونة من خلال العمق المنهجي والاطلاع الكبير على اللسا

البنية والدلالات والوظائف ، إذ يعُرّف العنوان "مجموعة من الدلائل اللسانية .. يمكنها أن تثبت في بداية النص من 
 (5)أجل تعيينه والإشارة إلى مضمونه الإجما ، ومن أجل جذب الجمهور المقصود.

لباحثون المعاصرون أهمية دراسة العنوان وتحليله من النواحي التركيبية والدلالية والتداولية باعتباره من فأدرك ا
 أهم العتبات الموازية المحيطة بالنص الرئيس.
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 الرثاء :

يعُدّ الرثاء أساساً من أسس الموروث الشعري العربي، وهو غرض متطور ، ارتبط بالمجتمع العربي ؛ إذ شكّل 
ادقة لعمق العلاقات الاجتماعية، ويستمد مادته من العاطفة الإنسانية ، فيعبر عن حزن الراثي والأسى على صورة ص

 المرثي ليوصل رسالة صادقة وواضحة للجمهور عن مدى حزنه . 

وبما أن الموت محتوم لكلي إنسان استمرَّ غرض الرثاء وتطور في الشعر العربي؛ إذ ظهرت ألواناً جديدة كرثاء 
 لمدن والممالك، ورثاء القصور ومظاهر الحضارة الإسلامية كما وجدناه في شعر الأندلسيين.ا

وعن الرثاء في اللغة وردَ في لسان العرب : "ورثى فلان فلاناً يرثيه رثياً ومرثية : إذا بكاهُ بعد موته، قال : فإن 
ء( رثياً ورثاء ومرثاه ورثيته : مدحته بعد الموت وبكيته، مدحه بعد موته قيل : رثاه يرثيه ترثيه،ورثيّتُ الميت )بتشديد الثا

 (6)ورثوت الميت أيضاً : إذا بكيته وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعراً .

وللرثاء تأثيٌر كبير في الشعر العربي الحديث وأسلوبه؛ إذ أصبحَ من الأنماط الشعرية الأكثر شيوعاً ، إذ أضفى 
ياً جديداً، فأصبح ظاهرة عالمية لها تأثيرات على الأدب العالمي وأسلوبه وأدخل تقنيات جديدة جانباً إنسانياً واجتماع

 للشعر وظواهر لم تكن معروفة من قبل.

 منها ما سنتناوله هذه الدراسة )رثاء الشعراء العرب لأدباء الغرب والعلاقة التي تربط القصيدة بالعنونة(.

 الأدباء الغربيون:
دبي أسماء أبرز الأدباء الغرب ممن برعوا في الشعر والنثر والكتابة والرواية والقصص القصيرة في يذكر التاريخ الأ

الغرب ممن ترجمت أعمالهم بلغات العالم لما نالته من شهرة واسعة لاسيما في فن الرواية التي كان لها القدح المعلى، ومن 
 كيتس، وتولستوي وغيرهم.كريستي، و وليام شكسبير، وأوسكار وايلد، وأجاثا  هؤلاء الأدباء: 

هو الشعر العربي الذي كتب في العصر الحديث. وصفة )العصر الحديث( يقُصد به  :الشعر العربي الحديث   
الإطار الزمني الذي تتميز فيه معالم الحياة عن الأزمنة السابقة. هو إذاً آخر حلقة في السلسلة الزمنية التالية المتعلقة 

الجاهلي ،صدر الإسلام، العصر الأموي، العصر العباسي، عصر الانحطاط، عصر النهضة، العصر بالشعر )العصر 
 الحديث(.

ويبدأ العصر الحديث بدءًا من أول قصيدة كُتِبَت إبان الحملة الفرنسية على مصر وبلاد الشام في الفترة ما   
انتهاءً بآخر قصيدة كتبها شاعر في الوقت أعني رواد النهضة و  –بأحد أقلام الرواد الأوائل  1901 – 1769بين 

 الحا ،.
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 المبحث الأول

 الارتباط الامتدادي
تستند هذه العلاقة على تعريف جميل حمداوي الذي يرى ) أن العنوان بنية رحمية تولد معظم دلالات النص 

، فيربط (7)الفكرية والايدلوجية(  ، فإذا كان النص هو المولود، فإنّ العنوان هو المولّد الفعلي لتشابكات النص بأبعاده
النص بأصله كما هي الحال بالمولود الذي يرتبط بيولوجيا بأصله فتظهر عليه الارتباطات والصفات، ولا ينفك عنه ؛ 
لذلك يرى د. خالد حسين أنّ العلاقة الامتدادية هي "توليد النص من العنوان بموجب هذه العلاقة يغدو العنوان البذرة 

تكون برسم الانفجار بفعل عوامل متنوعة فيتشكل ما  أو البيضة الكونية المخزنة بقوة دلالية قصوى سرعانالبدائية 
حمل لثرياه في بنية نصه الرئيسة، وتعد تلك  وعلى وفق هذه الآلية يكون النص مولوداً شرعياً للثريا إذا (8).النص"

ومن أمثلتها قصيده نازك لًا )ثريا ونص( متوسطة في عددها، الثريات الواردة امتدادياً في نصوصها بوصفها كلًا متكام
 (9):الملائكة)إلى الشاعر كيتس(
 حياتي وآلام روحي الحزين

 وأحلامي المرةّ الذاوية
 وموكب أياّمي الذاهبات

 وأطياف أياّمي الآتية
 تجمّعن في باقة من عبير

 ثوت خلفها روحي الفانية
 وأهديتها نغما حالما

 الباقيةإلى روحك الحرة 
 حياتي يا شاعري كلها
 حياة فتاة من الحالمين

 إلهيّة الروح لكنها
 على الأرض حفنة ماء وطين

 تعذّبها صرخات الأسى
 وترعشها صدمات السنين

 ولولاك ما وجدت في الثرى
 عزاء ولم يحتذ بها الحنين

 أناشيدك الخالدات العذاب
 نشيدي وأغنيتي الهاتفة
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 فكم ليلة من ليا ، الشتاء
 عت بها ضجّة العاصفةدف

 وأسمعتها النار في موقدي
 وغّنيتها الظلّة الوارفة

 وأيقظت في ظلّها فتنتي
 ونار عواطفي الجارفة

 وكم في ليا ، الخريف الكئيب
 وقفت أحدّق عند النهر
 أصيخ إلى صوت قمريةّ

 سجت فوق بعض غصون الشجر
 أفتش في صوتها عن شجاك
 وشكواك بين الأسى والفكر

 ن شباب ذوىوأسألها ع
في كل مساحاتها تمتد إلى العنوان وهو )كيتس( وتعبر عنه  ةحيث يبدأ هنا المستوى الامتدادي ؛ لأن القصيد

وتخاطبه )روحك لولاك اناشيدك وشكواك( وكأن القصيدة كلها تتوالد وتمتد وتنتزع من عنوانها الممتد في داخلها ويدور 
جون كيتس السوناتات والقصائد  قد كتب عن أعمال الشاعر كيتس وكتبمحورها حوله لما لهذا الأديب من أهمية؛ ف

: "لمياء"، "عشية القديسة أغنيس"، القصائد الغنائية 1916والملاحم. كل قصائده العظيمة كتبت في عام واحد، 
، On Melancholy، وNightingaleالعظيمة )"في الكسل"، "على الجرة الإغريقية"، "إلى النفس"، "إلى 

تأثر ، وقد . الذي أثر على شعر جون كيتسHyperionالخريف(، والنسختان غير المكتملتين من ملحمة  Toو
جون كيتس إلى حد كبير بالتقاليد الأدبية والأدب الكلاسيكي. لقد أعجب بأوفيد، وفيرجيل، وجون ميلتون، وويليام 

وند سبنسر ونظام القافية، كما أن قصائد  شكسبير، وإدموند سبنسر. في الواقع يقلد شعر كيتس المبكر أسلوب إدم
 كيتس تشبه إلى حد كبير قصائد جون ميلتون.

لنازك الملائكة التي تشير إلى )) القيثارة الإلهية التي منحت  (10)ومن أمثلته أيضًا قصيدة أنشودة الأبدّية 
 سنة على وفاته((: الإنسانية أروع الألحان إلى تشايكوفسكي الموسيقي الروسي لذكرى مرور أربع وخمسين

 سأحبّ الحياة من أجل ألحا
 نك يا بلبلي الحزين وأحيا

 سأرى في النجوم من نور أحلا
 مك ظلا مخلّدا أبدياّ



  
 

 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

 سأناجي في الليل جنحا من الأح
 زان يوما ألقى عليك ظلاله

 سأحيّي في الكرم فيضا من الأس
 رار أضفي يوما عليك جماله

 آه لو كنت عشت مثلك في الما
 بصرت وجهك العلوياّضي وأ

 لولا رأيت الإلهام يملأ عيني
 ك ضياء ووجهك الشاعرياّ 
 وأرى كيف يغرق الحزن مرآ
 ك وتبدو أسراره في عيونك

 وأحسّ ارتعاش قلبك للحس
 ن وظلّ الشّرود فوق جبينك

 وأرى كيف ترجف الوتر المس
 حور كفّاك يا ملاكي النبيلا

السين الذي يتكرر أربع مرات في )سأحب، سأرى، سأحيي، سأناجي(  تبدأ مرثيتها بالحديث عن المستقبل بحرف
بعدها تضيف عليه الصفات مثل كونه بلبلًا حزينًا وملاكا وغيرها، وتكرار أيضًا حرف الكاف في كضياء وغيرها، 

 القصيدة. فيمتد الشعر من العنوان الذي يعد البيضة التي يولد منها ويتفرع عنها وكأنه القوة الكامنة التي أوجدت
ا في الغرب والشرق، ورثاه 

ً
ولما انتقل الفيلسوف الأديب تولستوي من دار الفناء إلى دار البقاء وقع نبأ وفاته وقعًا مؤلم

  :(11)الفلاسفة والشعراء، ومن ذلك ما قاله أحمد شوقي
 سٌ وَفَقيرُ عَلَيكَ وَيبَــــــــــــــــكي بائِ           تولُستويُ تُجري آيةَُ العِلمِ دَمعَها
 كُلُّ يوَمٍ للِضَعيفِ نَصيرُ   وَما         وَشَعبٌ ضَعيفُ الركُنِ زالَ نَصيرهُُ 

 وَأنَــــــــــــــــــــــتَ سِراجٌ غَيَّبوهُ مُنيرُ         وَينَدُبُ فَلّاحـــــــــــــــــــــــــــــــونَ أنَتَ مَنارُهُم
 وَلا يَملُكونَ البَثَّ وَهوَ يَسيرُ          ــــــمَةً يعُانونَ في الَأكواخِ ظلُماً وَظلُــ

 عَلَيهِم وَتغَشى دورَهُم وَتَزورُ         تَطوفُ كَعيسى باِلحنَانِ وَباِلرضِى
فكانت هذه القصيدة من الارتباط الامتدادي حيث امتداد العنوان وهو رثاء تولستوي إلى داخل القصيدة وهي في 

دة مثل )أنت منارُهم وأنت السراج وتطوف وغيرها وأيضًا تكرار حرف الكاف مثل الكلمات الواردة في القصي
 )يبكيك()ناعيك( )عليكما(.
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 المبحث الثاني

 الارتباط الارتدادي
تعد العلاقة الارتدادية دليلًا على علاقة النص بثرياه، وهي عند د. خالد حسين وما يلاحظ عندما يتقلص النص  

صغير وهو العنوان، وإن المؤلف الذي انتهى من إنتاج النص لابد له وتحت ضغوط التسمية ويتكثف ليرتد إلى تركيب 
 (12)أن يكثف النص في اسم ..( 

ومعنى ذلك )أن تنتهي البنية الرئيسة للنص بما بدأت به، ولكن ذلك ليس قالباً يسير عليه الشعراء؛ لأنه نادر 
نه يمكن متابعته من خلال تلميح النص إلى العنونة عبر الإيحاء يرتحل النص إلى العنوان؛ لأ الحدوث فليس قاعدة أن

ويحدث خلال الألفاظ المشيرة صراحة أو الموحية لعنوان النص، فقد ( 13)لفكرة النص وهي تمضي في طريقها إلى العنونة(
     أحمد شوقي، يقول: وردت في قصيدة

 ــــــاسِنَهُ باقِيـَــــــــــــةْ مَضى وَمحَ           فَتى العَقلِ وَالنَغمَةِ العاليَِةْ 
 وَلا مَلِكٌ لـَــــــــــم تَزنِ نادِيـَـــــــــــــهْ         فَلا سوقَةٌ لَم تَكُن أنُسَــــــــــــــــــــهُ 
 ولََم تَخلُ مِن ذكِرهِا ناحِيـَــــــةْ         ولََم تَخلُ مِـــــــــــــــن طـــيبِها بلَدَةٌ 

 بِقافِيَةٍ ينُطِقُ القـــــــــــافِيـَـــــــــــــــةْ        ــــــــــــكادُ إِذا هُــــوَ غَنّى الوَرىيـَـــــــ
 و)عيَّدا( شبيــــــــــبتها زاهيةْ        لقد شاب )فردى(وجارّ المشيبَ 
 رة الباكيةْ ونبكي مع الأس       فـــــــــــــــــــــيا آل )فـــــــــــــردى(،نعزيّكُـــمُ 

 
ويتضح من خلال البنية في نهاية القصيدة أنها عادت ووجهت وارتدت الى العنوان الذي هو اسم المرثي 

 14.دلالة على أن العلاقة ارتدادية بين العنوان والقصيدة ( فيأتي ذكرُ مرثيّهِ في نهايةِ القصيدةِ *)فردى
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 الخاتمة
الشعر العربي الحديث لاسيما عند نازك الملائكة وأحمد شوقي، إذ كانت حظي الأدباء الغربيون بنصيب من الرثاء في   

 )أنشودة الأبدية(رثاء الغربيين علاقة تأثرية بعنواناتها! وبعضها حمل اسم المرثي نفسه أو عنواناً آخر مثل قصيدة لنصوصها في 
سانية أروع الألحان إلى تشايكوفسكي الموسيقي الروسي إلى القيثارة الإلهية( التي منحت الإنالتي وضعت في عتبتها )لنازك الملائكة 

وأيضًا قصيدة تولستوي الفيلسوف الروسي للشاعر أحمد شوقي، وقد سلكت عنونة لذكرى مرور أربع وخمسين سنة على وفاته( 
سهولة توالد القصيدة  قصائد رثاء الغربيين  مسلكين هما الارتباط الامتدادي وهو الغالب على المسلك الثاني وهو الارتدادي؛ لأن

من العنونة أسهل من عودة وتلاشي القصيدة إلى العنوان الذي بدأت به، وقد غابت العلاقة الثالثة في العنونة وهي التجاورية التي 
 يكون فيها العنوان منقطع الصلة بالقصيدة ومجاورا له.

 
 الهوامش: 

 . 109، ص1662، 1، ط ، دار صادر ، بيروت15ينُظر : لسان العرب ، ابن منظور، م .1
 .2000، 1الاتجاه الأسلوبي في نقد الشعر العربي، عدنان حسين قاسم ، الدار العربية للنشر والتوزيع، مصر، ط .2
 .14، ص2002، 1قراءات في الشعر العربي الحديث ، بشرى البستاني، دار الكتاب العربي، بيروت ، لبنان، ط .1
م، 1667، 25، المجلد1عالم الفكر ، وزارة الثقافة ، الكويت، العدد السيموطيقا والعنونة، جميل حمداوي ، مجلة .4

 .67ص
 المصدر نفسه. .5
 .  106، ص14لسان العرب ، ابن منظور، م .9
 .109السيميوطيقا والعنونة،  .7
، دار التكوين للطباعة والنشر، 1في نظرية العنوان )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(، د خالد حسين، ط .9

2007  :45- 49 
 .161، ص1699ديوان نازك الملائكة، نازك الملائكة،دار العودة، بيروت، .6

 .169ديوان نازك الملائكة: ص  .10
 .977ص 1، ج الشوقيات، أحمد شوقي، مطابع دار الكتاب العربي، بيروت، د. ت  .11
 50في نظرية العنوان مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية:   .12
ديث دراسة سيميائية، حميد الشيخ فرج، دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزيع العنوان في الشعر العراقي الح  .11

 .     292، 1والاعلام، ط
 م.1651فردى شاعر موسيقي وأحد أعلام إيطاليا ، توي سنة  *
 . 761، ص1الشوقيات ، أحمد شوقي ، ج   .14
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 مقدمة
ـــــــتي والوســـــــائل والقواعـــــــد الأحكـــــــام مـــــــن مجموعـــــــةٌ  بأنــّـــــه: الإســـــــلاميّ  الاقتصـــــــادُ  عـــــــرّف  في الاقتصـــــــادي النّشـــــــاط علـــــــى تُطبَّـــــــق ال

جتمـــــع
ُ
ســـــلم؛ الم

ُ
ـــــك الم ـــــاج، مجـــــال في كـــــان ســـــواءً  الاقتصـــــادية، المشـــــاكل لِحـــــلّ  وذل ـــــع، أو الإنت ـــــة، أو التوزي بادل

ُ
ـــــع أو الم ــّـــروة توزي  الث

ــــه- النــــبيّ  عهــــد في تُطبـّـــق القواعــــد هــــذه كانــــت وقــــد بهــــا، التّصــــرُّف أو وتملُّكِهــــا،  مــــن خُلفائــــه عهــــد وفي والسّــــلام، الصّــــلاةُ  علي
 صـــــوصنُ  في جـــــاءت الـــــتي الأصـــــول أو القواعـــــد وهـــــو: الثاّبـــــت الأول الجانـــــب (1وهمـــــا) جانبـــــان، مـــــن يتكـــــوّن أنــّـــه كمـــــا بعـــــده،
ــــــرآن ــــــنة، أو الكــــــريم القُ ــــــا، كحُرمــــــة المكــــــان؛ أو الزّمــــــان تغــــــيّر  مــــــع تتبــــــدّل أو تتغــــــيّر  ولا السُّ : -تعــــــالى- لِقولــــــه البيــــــع، وحــــــلّ  الربّ

 ســـــرّ  وهــــي والُأصـــــول، المبــــادئ هـــــذه تقُــــرّر الــــتي العامّـــــة النُّصــــوص مـــــن وغيرهــــا ) 275 )البقــــرة (الريبــَـــا وَحَــــرَّمَ  الْبـَيْـــــعَ  اللَّــــهُ  وَأَحَــــلَّ )
ـــــــــق الإســـــــــلام، في الاقتصـــــــــاد ظمـــــــــةع جتمعـــــــــات لِكُـــــــــلّ  الأساســـــــــيّة بالحاجـــــــــات وتتعلّ

ُ
ــّـــــــاني الجانـــــــــب. الم تغـــــــــيّر  الث

ُ
 في ويكـــــــــون: الم

ــــــــــتي الأســــــــــاليب جتمــــــــــع في الحاكمــــــــــة السّــــــــــلطة تضــــــــــعها ال
ُ
ســــــــــلم؛ الم

ُ
 في الاقتصــــــــــاد في وسياســــــــــته الإســــــــــلام أُصــــــــــول لرســــــــــم الم

جتمعات،
ُ
 .ضمنها والعمل الم

 احث وكل مبحث بثلاث مطالب تناولت وقد قسمت بحثي الى ثلاث مب
 الاقتصادية  المشكلة مفهوم وبيان التمهيدي المدخل:  الاول في المبحث

 الاقتصادية للمشكلة الأساسية اما المبحث الثاني :فتناولت فيه الأركان
 وفي المبحث الثالث: تناولت طرق علاج المشكلة الاقتصادية في المنظور الاسلامي

 
 مدخل تمهيدي وبيان مفهوم المشكلة الاقتصاديةول : الأالمبحث 

 ول : مدخل تمهيديالمطلب الأ
 المـــــال هـــــذا عـــــن مســـــؤول فالإنســـــان فيـــــه مســـــتخلَف وان الإنســـــان الله مـــــال أن المـــــالعلـــــى  الإســـــلامي الاقتصـــــاد عقيـــــدة تقـــــوم

 ولا حـــــرام في ينفقـــــه أو معصـــــية نمـــــ المـــــال يكتســـــب أن يجـــــوز فـــــلا. الـــــدنيا في النـــــاس وأمـــــام الآخـــــرة في الله أمـــــام وإنفاقـــــاً  كســـــباً 
 تكــــن لم لــــذا ،(2ايــــة ) الملــــك(  عَمَــــلًا  أَحْسَــــنُ  أيَكُــــمْ  ليبـَلــُــوكَُمْ  وعــــلا) جــــل الخــــالق مــــن اختبــــار كلــــه هــــذا النــــاس وفي يضــــر فيمــــا

ـــــــوم في الاقتصـــــــادية المشـــــــكلة ـــــــام مـــــــن ي ـــــــتي العامـــــــة، الإنســـــــانية المشـــــــكلات عـــــــن منفصـــــــلة الأي ـــــــدت ال  الاجتمـــــــاع ولادة مـــــــع ول
 غــــير الإنســــان حيــــاة شــــؤون مــــن جانبــــاً  يمثــــل العامــــة لان الاقتصــــاد الإنســــانية المشــــكلة مــــن جــــزءاً  فهــــي تشــــكل .العــــام الإنســــاني

 .المختلفة والنظم المذاهب بين اختلاف نقطة زالت ولا كانت المشكلة هذه وحقيقة هوية تحديد أن
 تفـــــي لا والـــــتي نفســـــها الطبيعـــــة محدوديـــــة إلى نظـــــراً  بياً،نســـــ الطبيعيـــــة المـــــوارد قلـــــة هـــــي الاقتصـــــادية المشـــــكلة أن تعتـــــبر فالرأسماليـــــة
 الإمكانــــــات بــــــين التوفيــــــق كيفيــــــة حــــــول المشــــــكلة فتنشــــــأ مســــــتمر، تزايــــــد في تبــــــدو الــــــتي للإنســــــان، الحياتيــــــة الماديــــــة بالحاجــــــات

 بالتنــــــاقض مثــــــلتت الاقتصــــــادية المشــــــكلة بــــــأن تــــــؤمن الماركســــــية أن حــــــين في المتزايــــــدة، الإنســــــانية والحاجــــــات المحــــــدودة الطبيعيــــــة
 حقيقــــة عــــن يكشــــف فإنــــه الإســــلام وأمــــا التوزيــــع، نظــــام وبــــين المجتمــــع في الإنتــــاج بــــه يــــتم الــــذي والنظــــام الشــــكل بــــين المســــتمر
 حـــــتى الطبيعيـــــة المــــوارد قلـــــة في تكمـــــن لا فالمشــــكلة غيرهمـــــا، أو والماركســـــية الرأسماليــــة مـــــا تطرحـــــه وبخــــلاف آخـــــر، بنحـــــو المشــــكلة

 الإنســـــان في وإنمـــــا والتوزيـــــع، الإنتـــــاج نظـــــامي بـــــين التنـــــاقض في ولا المتزايـــــدة، الإنســـــانية بالحاجـــــات ءالوفـــــا علـــــى قـــــادرة تكـــــون لا
 (1)نفسه، وفي تحقيق العدالة الاجتماعية 

  .24-الإسلاميّ أُسس ومبادئ واهداف )الطبعة الحادية عشرة(، ص الاقتصاد(، 2006بد الله بن عبد المحسن الطريقي )ع (1)
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 الاقتصادية ان مفهوم المشكلةالمطلب الثاني : بي
ـــــإن بحياتنـــــا، يـــــرتبط وكيـــــف الاقتصـــــاد علـــــم أهميـــــة حـــــول تســـــاؤلاتنا عـــــن نجيـــــب أن أردنـــــا مـــــا إذا معرفـــــة  هـــــي الكافيـــــة الإجابـــــة ف

 بوجوههـــــــا الاقتصـــــــادية المشـــــــكلة مـــــــن بمـــــــأمن يكـــــــون أن أو سياســـــــي، اقتصـــــــادي نظـــــــام لأي يمكـــــــن الاقتصـــــــادية فـــــــلا المشـــــــكلة
ــــتي ، المفاضــــلة ذاتهــــا بحــــد تخلــــق لفــــة والــــتيالمخت وأبعادهــــا المتعــــددة  الحلــــول أفضــــل اختبــــار و المختلفــــة البــــدائل دراســــة تتطلــــب ال

 العلـــــوم مـــــن الفـــــرع ، ذلـــــك أنـــــه علـــــى يعـــــرف الـــــذي - الاقتصـــــاد في علـــــم ركيـــــزة الاقتصـــــادية المشـــــكلة تصـــــبح المعـــــنى وبهـــــذا لهـــــا،
 التعريـــــف محـــــدودة، يوضـــــح والغـــــير المتعـــــددة الإنســـــانية تالحاجـــــا إشـــــباع في المحـــــدودة المـــــوارد اســـــتخدام كيفيـــــة في يبحـــــث الـــــذي

 :هما هامتين حقيقتين
 .إشباعها وتعددها المراد الإنسانية الحاجات تجدد -1
 .الإنسانية الحاجات لإشباع المتاحة الموارد محدودية -2

 كانـــــت لمـــــا بـــــل ، أهميـــــة اتذ الاقتصـــــاد علـــــم دراســـــة كانـــــت لمـــــا ولولاهمـــــا الاقتصـــــادية، المشـــــكلة أســـــاس همـــــا الحقيقتـــــان وهاتـــــان
ـــــاك ـــــة تصـــــف الاقتصـــــادية المشـــــكلة أن الاقتصـــــاد، مـــــا يعـــــني علـــــم دراســـــة مـــــن جـــــدوى هن  مـــــواردًا بهـــــا الأفـــــراد يواجـــــه الـــــتي الحال
 اللامحدودة ورغباتهم حاجاتهم لإشباع نسبيًّا محدودة
 وصـــــــفها حـــــــول عنهـــــــا الكثـــــــير ونالبـــــــاحث قـــــــدم الــــــتي  المشـــــــكلة الاقتصـــــــادية تعريفـــــــات ابـــــــرز أن:  الاقتصـــــــادية المشـــــــكلة تعريــــــف
 :يلي تقريبا ما متشابهة في مضامين وتعريفها

التنــــــــازل عــــــــن بعــــــــض  ثم ومــــــــن أولويــــــــات، وضــــــــع المجتمــــــــع علــــــــى تفــــــــرض الــــــــتي المــــــــوارد الحاجــــــــات مــــــــع محدوديــــــــة )كثــــــــرة: إنهــــــــا
 والمتنوعـــــــة تعـــــــددةالم المجتمـــــــع أفـــــــراد ورغبـــــــات بحاجـــــــات مقارنـــــــة معينـــــــة اوقـــــــات في المجتمـــــــع في محـــــــدودة فـــــــالموارد الاحتياجـــــــات (،

 الأولويـــــات، ويضـــــع يختـــــار أن القـــــومي الاقتصـــــاد أوفي المجتمـــــع علـــــى المختصـــــين في لـــــذلك.مـــــرور الوقـــــت والـــــزمن  مـــــع والمتجـــــددة
 المختلفـــــة اســـــتخداماتها علـــــى المتاحـــــة المـــــوارد تخصـــــيص أو توجيـــــه خـــــلال مـــــن معينـــــة حاجـــــات إشـــــباع مقابـــــل بأشـــــياء ويضـــــحي

ــــتم بحيــــث ــــة،كا المــــوارد هــــذه اســــتخدام ي ــــع ثم ومــــن مل ــــة طريقــــة بأفضــــل المنتجــــة والخــــدمات الســــلع توزي  المجتمــــع أفــــراد علــــى ممكن
 المجتمــــــع قــــــدرة عــــــدم: » بأنهــــــا الاقتصــــــادية المشــــــكلة تعــــــرف أن أيضــــــا ويمكــــــن .ممكــــــن إشــــــباع تحقــــــق أقصــــــى الــــــتي بالطريقــــــة أي

 .(1) الإنتاج سائلوقلة و  الموارد ندرة ظل في والخدمات السلع من البشرية احتياجاته جميع إشباع على
ـــــد ـــــدخل محدوديـــــة حـــــال في الفـــــرد المســـــتهلك لـــــدى الاقتصـــــادية المشـــــكلة تنشـــــا وق  تحـــــدد عمليـــــة وبالتـــــا ، الحاجـــــات، وتعـــــدد ال

ــــــات، ووضــــــع اختيــــــاره ــــــدما والتضــــــحية الأولوي ــــــار عن ــــــدما البــــــدائل، أحــــــد يخت ــــــار عن ــــــة حاجــــــة إشــــــباع يخت ــــــف وقــــــد .معين  في يختل
  السلبية المشكلة وآثارها هذه حدة أوفي معها، والتعامل وعلاجها حلها طريقة

 بلغــــــت أنواعهــــــا مهمــــــا اخــــــتلاف علــــــى المتاحــــــة الاقتصــــــادية للمــــــوارد النســــــبية النــــــدرة في ببســــــاطة تتمثــــــل الاقتصــــــادية فالمشــــــكلة
 .(2)باستمرار والمتجددة المتعددة الإنسانية بالحاجات قورنت ما إذا دولة كل في محدودة موارد فهي أحجامها

 
 
 

.................. 
 .٩١ ص ، ٤١١٢ ، الإسكندرية الجامعية الدار ، الجزئي الاقتصاد مبادئ السريتي، محمد السيد(  1)
 .12،ص٤١١٧ عمان، وائل، دار اقتصادية، ونظم مفاهيم الرحمن، عبد إسماعيل ( ۲)
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 المطلب الثالث : مميزات المشكلة الاقتصادية
 أشــــــيع فكلمــــــا محــــــدودة، وغــــــير متعــــــددة الرغبــــــات وهــــــذه إشــــــباعها إلى يتــــــوق متنوعــــــة رغبــــــات لــــــه بــــــأن الإنســــــان طبيعــــــة تتميــــــز

ـــــور رغبـــــة الإنســـــان ـــــأتى الرغبـــــات هـــــذه وإشـــــباع .أخـــــرى رغبـــــات تث  إلى الإنســـــان فحاجـــــة والخـــــدمات الســـــلع علـــــى بالحصـــــول يت
يعيشــــــه  لعصـــــر الــــــذيا أن كمــــــا والمحاكـــــاة، التقليــــــد حـــــب في وبغريزتــــــه الإنســـــان بطبيعــــــة وثيقـــــاً  ارتباطــــــاً  مرتبطـــــة الغـــــذاء والســــــلع

 الســـــابقة، العصــــور في ســـــائدة كانــــت الـــــتي تلــــك عـــــن مختلفــــة والملــــبس والخـــــدمات كالغـــــذاء الســــلع مـــــن احتياجاتــــه لـــــه الإنســــان
 .(٩) الأخرى عن المراحل احتياجاتها في تختلف الإنسان يعاصرها التي الحضارية المرحلة أن أي

 ســــــواء المجتمعــــــات كــــــل تواجــــــه بــــــل الجماعــــــة تواجــــــه كمــــــا الفــــــرد تواجــــــه فهــــــي العموميــــــة بصــــــفة الاقتصــــــادية المشــــــكلة وتتميــــــز
ـــــف لا فهـــــي متخلفـــــة أو اقتصـــــادياً  متقدمـــــة كانـــــت  مـــــن    ) تنشـــــأ فهـــــي. لآخـــــر مجتمـــــع مـــــن عناصـــــرها في ولا أســـــبابها في تختل

 الـــــدكتور يقـــــول الرأسمـــــا ، الاقتصـــــاد علمـــــاء عليهـــــا يتفـــــق يكـــــاد العناصـــــر وهـــــذه. (2)( المـــــوارد وتنـــــوع وتعـــــدد الحاجـــــات محدوديـــــة
 تعتــــــبر والخــــــدمات الســــــلع محــــــدودة فــــــأن الســــــلع أنتــــــاج في تســــــتخدم الــــــتي الإنتاجيــــــة المــــــوارد كانــــــت كمــــــا: )جــــــوارتيني جــــــيمس
ـــــى أيضـــــاً، محـــــدودة ـــــات فـــــأن ذلـــــك مـــــن العكـــــس وعل ـــــه الإنســـــان رغب ـــــع وهـــــذه في محـــــدودة غـــــير واحتياجات  تضـــــعنا الحقـــــائق الواق

 .(۳)(  والاختيار رةالند وهما) الاقتصاد علم في أساسين عنصرين أمام
ـــــيس نســـــبي طـــــابع ذات أنهـــــا الاقتصـــــادية المشـــــكلة عـــــن حـــــديثنا عنـــــد نعلـــــم أن ويجـــــب  فيمـــــا النســـــبية هـــــذه وتتجلـــــى مطلـــــق ول

 :يلي
 نسبية هي والندرة الاقتصادية المشكلة لنشأة المحرك تعتبر التي الندرة هو الاقتصادية المشكلة سبب: أولا 

 .نسبية مسالة أنها أي المطلقة، كمياتها على لا والحاجات الموارد بين ةالعلاق على تتوقف حيث مطلقة وليست
 يعتــــبر ذلــــك ومــــع كبــــيرة بكميــــات ينــــتج( الــــنفط. )ذلــــك ومثــــال نــــادرة، تبقــــى أنهــــا إلا كميــــات كبــــيرة منهــــا تنــــتج ســــلعة فهنــــاك
ضـــــخامة انتاجـــــه  مـــــن غمالـــــر  علـــــى منـــــه ينـــــتج مـــــا تفـــــوق إليـــــه الحاجـــــة لأن الاقتصـــــادية المشـــــكلة نطـــــاق في تـــــدخل نـــــادرة ســـــلعة
 : الندرة أسباب أهم ومن

 .لها الاستغلال سوء أو المجتمع موارد استغلال عدم       -
 .للنفاذ والموارد بعض قابلية       -
 (4).الإنتاج في الزيادة تفوق بنسب السكان عدد زيادة       -
ــــــه الطــــــابع نســــــبية الاقتصــــــادية المشــــــكلة أن حيــــــث  ــــــادة طريــــــق نمــــــ إذا مواجهتهــــــا يمكــــــن فأن ــــــل أو المــــــوارد زي  أو الحاجــــــات تقلي

 . معاً  الاتجاهين في الجهد بذل
 

.................................................. 
 .6ص ء٩١٩٢ الجزائر، للكتاب، الوطنية المؤسسة الجزئي، الاقتصاد في محاضرات داود، إبراهيم ( 1)
  ٢١ ص ،٤١١٢ عمان، وائل، دار الكلي، الاقتصاد مبادئ الوزني، خالد ( 2)
 عمـــــــــــان، الـــــــــــرحمن، عبـــــــــــد الفتـــــــــــاح عبـــــــــــد ترجمـــــــــــة والخـــــــــــاص، العـــــــــــام الاختيـــــــــــار الكلـــــــــــي الاقتصـــــــــــاد جمـــــــــــيس جـــــــــــوراتيني، ( 1)

 .24،ص۸۸۱۱
 ۸۸۸۲ بيروت، العربية، النهضة دار السياسي، الاقتصاد أصول حشيش عادل(  4)
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 درجـــــة كانـــــت أيـــــا المجتمعـــــات كافـــــة في تنشـــــأ كانـــــت وأن رةالنـــــد ظـــــاهرة علـــــى مترتبـــــة كنتيجـــــة الاقتصـــــادية المشـــــكلة أن: الثـــــاني
 مجتمـــــع مـــــن تختلـــــف مواجهتهـــــا علـــــى والقـــــدرة حـــــدتها درجـــــة فـــــإن بهـــــا المطبـــــق الاقتصـــــادي النظـــــام طبيعـــــة كانـــــت وأيـــــاً  تقـــــدمها،
 المتقدمــــــــة، الصــــــــناعية بالبلــــــــدان قورنــــــــت مــــــــا إذا المتخلفــــــــة المجتمعــــــــات في حــــــــدة أكثــــــــر تكــــــــون الاقتصــــــــادية فالمشــــــــكلة الآخــــــــر،
 .(1) الاقتصادية المشكلة على مواجهة نسبياً  أقدر الاقتصادي بالتخطيط يأخذ الذي المجتمع فأن وكذلك

 
 الاقتصادية للمشكلة الأساسية الثاني: الأركان المبحث

 الأســـــــباب مـــــــن مجموعـــــــه هنـــــــاك بـــــــرزت الاقتصـــــــادية للمشـــــــكلة الرأسمـــــــا ، الفكـــــــر تبناهـــــــا الـــــــتي والمفـــــــاهيم التعـــــــارف خـــــــلال مـــــــن
 هـــــــي أنهـــــــا علـــــــى الاقتصـــــــاد علمـــــــاء أتفـــــــق والأســـــــباب العوامـــــــل هـــــــذه الاقتصـــــــادية، المشـــــــكلة ظهـــــــور إلى تـــــــؤدي الـــــــتي والعوامـــــــل
. عوامـــــل أو أركـــــان والآخـــــر أســـــباب عليهـــــا يطلـــــق فـــــالبعض التســـــمية اخـــــتلاف مـــــع الاقتصـــــادية، المشـــــكلة في الرئيســـــة الأركـــــان

 علــــــى التعــــــرف خـــــلال مــــــن إلا الاقتصـــــادية شــــــكلةالم عـــــلاج يمكــــــن ولا الاقتصـــــادية المشــــــكلة ظهـــــور ســــــبب هـــــي الأركــــــان هـــــذه
 والـــــذي الاقتصـــــاد علـــــم تعريـــــف مـــــن الأركـــــان هـــــذه اســـــتخراج الاقتصـــــادية ويمكـــــن المشـــــكلة طبيعـــــة وذلـــــك لفهـــــم الأركـــــان هـــــذه

ــــــه يعــــــرف ــــــك: بأن ــــــم ذل ــــــذي العل ــــــق بهــــــدف الاقتصــــــادية المــــــوارد اســــــتغلال وتنظــــــيم بدراســــــة يخــــــتص ال  مــــــن الأكــــــبر القــــــدر تحقي
ــــة ــــق عــــن المجتمــــع لإفــــراد الرفاهي ــــع طري ــــاج المحــــدودة المــــوارد توزي ــــذي بالشــــكل الســــلع لإنت ــــات الوصــــول يضــــمن ال  إلى المجتمــــع برغب

 :يلي تتمثل فيما الاقتصادية المشكلة أركان أن القول يمكن التعريف هذا خلال ومن (2) الإشباع ممكن من حد أقصى
 بكميـــــات المـــــوارد الاقتصـــــادية تـــــوافرت الاقتصـــــادية فلـــــو لةالمشـــــك خصـــــائص أهـــــم مـــــن النـــــدرة تعتـــــبر: للمـــــوارد النســـــبية النـــــدرة -

 .(1)اقتصادية مشكلة أي أصلا نشأت لما المختلفة البشرية الرغبات لإشباع وكافية كبيرة
ـــــار ثم التضـــــحية   -  ولا باســـــتمرار ومتجـــــددة متعـــــددة والرغبـــــات محـــــدودة والمجتمـــــع للفـــــرد الاقتصـــــادية المـــــوارد لأن نظـــــرا: الاختي

 يقــــدم بإشــــباعها رغباتــــه الــــتي بــــين يختــــار أن المجتمــــع علــــى يتعــــين فإنــــه الرغبــــات هــــذه كافــــة بإشــــباع الوفــــاء لمــــواردا هــــذه تســــتطيع
 بـــــين الاختيـــــار إلى الحاجــــة مـــــن تنشـــــأ كــــذلك الاقتصـــــادية مؤقتـــــا فالمشــــكلة ولـــــو إشــــباعها عـــــن ويتخلـــــى بهــــا يضـــــحي وأيهــــا أولا

 .(2)المختلفة للموارد البديلة الاستعمالات
 للموارد النسبية الندرة: ول المطلب الا

ـــــين العلاقـــــة نســـــبية تعـــــبر عـــــن وهـــــي ـــــات تكـــــون فقـــــد إشـــــباعها، ووســـــائل الإنســـــانية الحاجـــــات ب  مـــــا مـــــورد مـــــن الموجـــــودة الكمي
 أنـــــه أي إشـــــباعها، ينبغـــــي الـــــتي البشـــــرية بالرغبـــــات قيســـــت مـــــا إذا نـــــادراً  مـــــورداً  تعتـــــبر ولكنهـــــا في ذات الوقـــــت مـــــا نوعـــــاً  كبـــــيرة
 حاجــــــات أن و بالمجمــــــل ومعناهــــــا. (4)( للحاجـــــات المطلــــــوب الإشــــــباع بمســـــتوى قياســــــاً  المتــــــاح عرضــــــه كميـــــة حيــــــث مــــــن نـــــادر

ـــــر الإنســـــان ـــــبر ،«نســـــبياً  المـــــوارد مـــــن أكث ـــــدرة وتعت ـــــم أســـــاس النســـــبية الن ـــــالموارد الاقتصـــــاد، عل ـــــوفرة ف ـــــادرة وليســـــت مت  الوجـــــود، ن
ــــادرة تصــــبح المــــوارد هــــذه فــــإن الحاجــــات لزيــــادة نظــــراً  ولكــــن  مــــع وتعــــددها الحاجــــات تزايــــد وأن كمــــا إليهــــا، لحاجــــةل بالنســــبة ن

ــــة ــــه الحصــــول للفــــرد يمكــــن مــــا أمــــام حــــدوداً  يضــــع المــــوارد محدودي ــــه ممــــا وخــــدمات ســــلع مــــن علي ــــه الاســــتغناء عن ــــل مــــا يمكن  مقاب
 منه  لابد أمراً  الاختيار عملية يجعل

............................................................ 
 ٢٤ من السابق المصدر ،ل حشيشعاد( 1) 
  ٧١ ص ،٤١١٩ بيروت، العربي، الفكر دار الاقتصادية، الجغرافيا أسس هارون، علي( 2)
 ۲۲ ص ،2005 عمان، صفاء، دار الجزئي، الاقتصاد مبادئ توفيق حسن الرحمن عبد( 1)
  .٩٢ ص ، ۸۸۲۸ تونس، للتوزيع، لتونسيةا الشركة العصور، عبر والاجتماعي الاقتصادي الفكر تطور المولى، عبد محمود ( 4)
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 حـــــل وأن لهـــــا الأساســـــية الصـــــفة وهـــــذه ، ســـــواء الإنســـــانية المجتمعـــــات كافـــــة تـــــلازم النـــــدرة مشـــــكلة أن المعـــــروف مـــــن بـــــات وقـــــد
 أفضـــــــل علـــــــى والمتعـــــــددة المختلفـــــــة الاســـــــتعمالات ذات النـــــــادرة المـــــــوارد اســـــــتغلال حســـــــن دائمـــــــا يتطلـــــــب الاقتصـــــــادية المشـــــــكلة

 لمتطلبــــــــات إشـــــــباع أكـــــــبر ويلــــــــبي الغايـــــــات أقصـــــــى يحقــــــــق الـــــــذي النحـــــــو علــــــــى اســـــــتعمال أحســـــــن في ظيفهــــــــاوتو  ممكـــــــن وجـــــــه
 .(1)الإنسان

 المحدودة وخصائص الحاجات غير والرغبات الحاجات: المطلب الثاني 
 وبعــــدم بالحرمــــان إحســــاس عــــادة الشــــعور هــــذا ويرافــــق معــــين شــــيء علــــى الحصــــول في بالرغبــــة شخصــــي الشــــعور: هــــي الحاجــــة 

 المشــــــــكلة وجــــــــود أســــــــباب أهــــــــم أن حيــــــــث ،(2)( تلبيتهــــــــا إلى الحاجــــــــة هــــــــذه بصــــــــاحب يــــــــدفع الــــــــذي الأمــــــــر الألم أو ضــــــــا،الر 
 أنــــــه الإنســــــان طبيعــــــة فمــــــن للإنســــــان؛ والمتناميــــــة والمتجـــــددة والمتعــــــددة والمتنوعــــــة الكثــــــيرة والرغبــــــات الحاجــــــات هــــــي الاقتصـــــادية

 ولكـــــن نفســـــية، حالـــــة علـــــى دائمـــــاً  تـــــدل فأنهـــــا الحاجـــــة عـــــانيم تعـــــدد ورغـــــم .أخـــــرى رغبـــــات نفســـــه في تنشـــــأ رغبـــــة أشـــــبع كلمـــــا
ـــــف الـــــنفس علـــــم في الحاجـــــة ـــــذي. الاقتصـــــاد في الحاجـــــة عـــــن تختل  هـــــو الاقتصـــــاد، في والحاجـــــة النفســـــية الحاجـــــة بـــــين يفـــــرق فال
ـــــادراً  أي اقتصـــــادياً، مـــــالاً  الحاجـــــة موضـــــوع كـــــان فـــــإذا الحاجـــــة موضـــــوع أي الحاجـــــة هـــــذه إشـــــباع وســـــيلة  للحاجـــــات بالنســـــبة ن
 (1) اقتصادية الحاجة اعتبرت
 :يلي ما الاقتصاد علم في الحاجة مفهوم على ويترتب

 تلــــــــك أي الحقيقيــــــــة وغــــــــير الحقيقيــــــــة بــــــــين ولا المكتســــــــبة، والحاجــــــــات الطبيعيــــــــة الحاجــــــــات بــــــــين الاقتصــــــــاديون يفــــــــرق لا - 1
 . (4)القانون نطاق في يدخل مما المشروعة وغير المشروعة بين ولا. الفهم سوء عن الناتجة

 .طلب إلى يحولها موضوعي بعنصر تقترن حين الاقتصادي الاهتمام دائرة في الحاجة تدخل -٤
 الحاجات: خصائص

 :فهي الاقتصادية الناحية من البشرية الحاجات خصائص أهم أما
 الحاجـــــة لكلمـــــة الاقتصـــــادية المفهـــــوم نطـــــاق في ويـــــدخل إشـــــباعها، تحقيـــــق علـــــى القـــــدرة تفـــــوق بحيـــــث.  لهـــــا حـــــد لا كثـــــيرة - ٩

 .(5) الكماليات أيضا،
 وتتغـــــــير الحضـــــــارة لتقـــــــدم تبعـــــــاً  باســــــتمرار وتتنـــــــوع ومتنوعـــــــة عديـــــــدة الأصــــــل في الإنســـــــانية فالحاجـــــــات: ومتنوعـــــــة متعــــــددة - ٤

 .المجتمعات في العادات بتغير
 
 
 

................................................................ 
 ۸۸ ص العصور، والاجتماعي عبر الاقتصادي الفكر تطور الرحمن، عبد محمد (1) 
 ,14محمود عبد المولى تطور الفكر الاقتصادي والاجتماعي عبر العصور الشركة التونسية للتوزيع ،تونس ،ص( 2)
 . 1671، دار النهضة العربية وبيروت، 1( رفعت المحجوب الاقتصاد السياسي، ج1)
 ( المصدر نفسه .4)
 ( المصدر السابق .5)
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 .(1) آخر إلى شخص من الإشباع عملية اختلفت وان للإشباع، قابلة حاجة فكل للإشباع القابلية -1
 الاستعاضـــــة أو أخـــــرى، حاجـــــة بقضـــــاء معينـــــة حاجـــــة قضـــــاء عـــــن الاستعاضـــــة إمكانيـــــة يعـــــني وهـــــذا:  للاســـــتبدال القابليـــــة -4

 .(2) أخرى بسلعة بسلعة
 

 والاختيار التضحية: المطلب الثالث 
 

 الاختيـــــار إلى الحاجـــــة ضـــــغط تحـــــت نفســـــه الإنســـــان يجـــــد الاقتصـــــادية، المـــــوارد ونـــــدرة الإنســـــانية الحاجـــــات وتطـــــور ددلتعـــــ نتيجـــــة
 المشــــكلة حــــل بــــأن نقــــول ذلــــك وعلــــى الحاجــــات، تلــــك كــــل إشــــباع علــــى القــــدرة لعــــدم وذلــــك أولًا، يشــــبع الحاجــــات أي بــــين

 :أمرين ويقرر اختيار، بعملية يقوم أن المجتمع على الاقتصادية يستوجب
 .المتاحة الموارد باستخدام إشباعها سيتم التي الحاجات اختيار: الأول الأمر

ــــــاني الأمــــــر ــــــين الاختيــــــار: الث ــــــق الأمثــــــل لهــــــا، والاســــــتغلال للمــــــوارد العديــــــدة الاســــــتخدامات ب  اســــــتخدامها مــــــن الكفــــــاءة وتحقي
الحاجـــــات،  مـــــن قـــــدر أكـــــبر لإشـــــباع ممكنـــــة تكلفـــــة وبأقـــــل والخـــــدمات الســـــلع مـــــن ممكـــــن قـــــدر أكـــــبر إنتـــــاج في تســـــتخدم بحيـــــث
 :هي أسئلة ثلاثة في تتمثل التي تتطلب الإجابة الأساسية التساؤلات أن ذلك من ويتبين

 وتحديــــدها إنتاجهــــا المــــراد والخــــدمات الســــلع مــــن المجتمــــع أفــــراد رغبــــات علــــى التعــــرف الســــؤال بهــــذا ويقصــــد ؟ ننــــتج مــــاذا - 1
 أم الغذائيـــــة؟ المـــــواد أم ؟ الملابـــــس هـــــي هـــــل..  ؟ إنتاجهـــــا المجتمـــــع علـــــى يتعـــــين الـــــتي الســـــلع هـــــي مـــــا تحديـــــد ،أي وكميـــــاً  نوعيـــــاً 

 لأنتفــــت وإلا أفــــراده، رغبــــات جميــــع تلبيــــة مــــن يــــتمكن لــــن المجتمــــع أن فيــــه شــــك لا وممــــا منهــــا، كــــل كميــــات ومــــاهي الآلات؟
 حــــــــدود في وإنتاجهــــــــا بينهــــــــا والمفاضــــــــلة البــــــــدائل واختيــــــــار الأفضــــــــل موازنــــــــة بعمليــــــــة القيــــــــام عليــــــــه بــــــــل الاقتصــــــــادية، المشــــــــكلة

 .المتاحة الإمكانيات
 الأفــــــراد رغبــــــات ترجمــــــة يحــــــاول أي الســــــلع تلــــــك بهــــــا ينــــــتج الــــــتي الكيفيــــــة يحــــــدد أن للمجتمــــــع لابــــــد هنــــــا ؟ ننــــــتج كيــــــف  - 2

 المتاحـــــــة المـــــــوارد كـــــــل حصـــــــر تتطلـــــــب إنهـــــــا العمليـــــــة وهـــــــذه. الرغبـــــــات تلـــــــك تشـــــــيع منتجـــــــة وخـــــــدمات ســـــــلع إلى وتفضــــــيلاتهم
 الأســـــلوب وتحديــــد ممكــــن اســــتغلال أقصــــى ذلــــك خــــلال مـــــن تحقــــق بحيــــث المختلفــــة الاســــتخدامات علــــى اوتخصيصــــه للإنتــــاج

 .المطلوبة والخدمات السلع لإنتاج الأمثل والتقني الفني
 المنتفعـــــين وتحديـــــد المجتمــــع أفـــــراد علـــــى الإنتــــاج توزيـــــع بهـــــا يــــتم الـــــتي الكيفيـــــة إلى التوصــــل يتطلـــــب الســـــؤال هــــذا نـــــتج؟ لمــــن - 1

 هــــــذا يتناســــــب أن إنمــــــا المنتجــــــة، والخــــــدمات الســــــلع مــــــن فــــــرد كــــــل نصــــــيب يتســــــاوى أن تعــــــني لا النــــــاتج توزيــــــع ةوعدالــــــ منــــــه،
 .نفسها الإنتاج عملية في الفرد مدى مساهمة مع النصيب

 
 

....................................................... 
 .٩٢ ص ، ۸۸۲۸ تونس، التونسية للتوزيع، الشركة العصور، عبر والاجتماعي الاقتصادي الفكر تطور المولى، عبد محمود ( 1) 
 ۲۸ص سابق مصدر السياسي، الاقتصاد المحجوب ( 2)
 .٥٢ ص ، نفسه المصدر(  1)
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ـــــى يفـــــرض وهـــــذا  أن خاصـــــة الأفضـــــليات؛ ســـــلم أي وأهميتهـــــا أولويتهـــــا حســـــب الحاجـــــات هـــــذه ترتيـــــب معـــــا والفـــــرد المجتمـــــع عل
 بــــــــين التوفيــــــــق يعـــــــني والــــــــذي العقلانيـــــــة منطــــــــق علــــــــى والمرتكـــــــز الاقتصــــــــادية المبـــــــادئ ىعلــــــــ تقــــــــوم أن يجـــــــب الاختيــــــــار عمليـــــــة

ـــــــار أي لـــــــه، المتاحـــــــة البديلـــــــة الاســـــــتعمالات  وأي بإشـــــــباعها يقـــــــوم أن الإنســـــــان علـــــــى يجـــــــب الـــــــتي الحاجـــــــات أي بـــــــين الاختي
 .(1) إشباعها عن ويتخلى بها يضحي التي الحاجات
 وأن المحـــــــدودة مواردهـــــــا اســـــــتخدام في تقتصـــــــد بـــــــأن دائمـــــــاً  مطالبـــــــة الدولـــــــة أن أي معـــــــا، والفـــــــرد الدولـــــــة علـــــــى ينطبـــــــق والحـــــــال

ـــــــذلك فيهـــــــا، ضـــــــياع أي تتجنـــــــب ـــــــدول أن تجـــــــد ل  طريقـــــــة وتنتقـــــــي تختـــــــار حيـــــــث المبـــــــدأ هـــــــذا تراعـــــــي المتقدمـــــــة والجماعـــــــات ال
ــــؤدي الــــتي المثلــــى الاســــتخدام ــــق إلى ت ــــك لأفرادهــــا، ممكــــن إشــــباع أعلــــى تحقي ــــة الأخــــرى بالمقارنــــة وذل ــــك ويتحقــــق البديل  عــــن ذل

 المــــــوارد إلى العائــــــد نســــــبة أســــــاس علــــــى والمفاضــــــلة المــــــوارد مــــــن مــــــورد لاســــــتخدام الممكنــــــة الطــــــرق جميــــــع بدراســــــة القيــــــام طريــــــق
 مفهـــــوم لنـــــا يظهـــــر وكـــــذلك..  (2)المـــــوارد  مـــــن قـــــدر بأقـــــل ممكـــــن إشـــــباع أكـــــبر تعطـــــي الـــــتي المثلـــــى الطريقـــــة واختيـــــار المســـــتخدمة
 بالاســـــتعمالات ذلـــــك ســـــبيل في نضـــــحي أن بـــــد فـــــلا معـــــين، لاســـــتعمال معـــــين مـــــورداً  عملنااســـــت لـــــو لأننـــــا وذلـــــك(  )التضـــــحية

 الموارد. لهذا البديلة الأخرى
 الســـــلع بإنتـــــاج ضـــــحى قـــــد يكـــــون فإنـــــه الصـــــناعية الســـــلع إنتـــــاج في للمجتمـــــع المتاحـــــة المـــــوارد اســـــتخدام يمكـــــن كـــــان إذا فمـــــثلاً 

ــــــة الأخــــــرى ــــــتي البديل ــــــا ، الزراعيــــــة، الســــــلع وهــــــي إنتاجهــــــا في تســــــتخدم أن المــــــوارد لهــــــذه يمكــــــن ال  الفرصــــــة تكلفــــــة تكــــــون وبالت
 لإنتـــــاج المـــــوارد توجيـــــه اختيـــــاره بســـــبب عليـــــه وضـــــاعت بهـــــا ضـــــحى الـــــتي الزراعيـــــة الســـــلع هـــــي الصـــــناعية الســـــلع لإنتـــــاج البديلـــــة
 اختيــــــار بســــــبب ابهــــــ التضــــــحية تم الــــــتي البديلــــــة الفرصــــــة بهــــــا يقصــــــد (إنهــــــا البديلــــــة الفرصــــــة )تكلفــــــة أن أي. الصــــــناعية الســــــلع

 (1)آخر دون اختيار معين
ــــة الفرصــــة تكلفــــة وبمعرفــــة ــــاج المحــــدودة المــــوارد بتخصــــيص القــــرار اتخــــاذ يمكــــن الضــــائعة أو البديل ــــتي الســــلعة اختيــــار أو الإنت  لهــــا ال

 للمــــــــوارد البديلــــــــة الاســــــــتعمالات بــــــــين الاختيــــــــار إلى الحاجــــــــة مــــــــن تنشــــــــأ الاقتصــــــــادية فالمشــــــــكلة لــــــــذلك القصــــــــوى الأولويــــــــة
 يلي: بها الاقتصادية المشكلة أسباب أهم تلخيص يمكن لذا .ختلفةالم
 .والبشرية الطبيعية المجتمع موارد كفاية عدم -1
 ارتبـــــاط لهـــــا بـــــل فقـــــط طبيعيـــــة ظـــــاهرة يســـــت النـــــدرة مشـــــكلة أن إلى يقودنـــــا وهـــــذا المتاحـــــة المـــــوارد اســـــتخدام كفـــــاءة عـــــدم -2

ـــــه وذلـــــك بالإنســـــان مباشـــــر ـــــدرة تـــــرتبط لأن ـــــب في المجتمـــــع ق ـــــة الفنيـــــة المعرفـــــة تطـــــور بدرجـــــة الظـــــاهرة هـــــذه علـــــى التغل  في والعلمي
 الحاجـــــات الإشــــباع اســــتخدامها إمكانيــــات مـــــن تعــــرف مــــا وبقــــدر المعرفـــــة، هــــذه تقــــدم درجــــة تـــــزداد مــــا فيقــــدر المجتمــــع، ذلــــك
 .(4)الموارد هذه على السيطرة في الإنسان قدرات لتنمية المواتية السبل تتهيأ

 والنضوب للنفاذ واردالم بعض قابلية -1
 

..................................................... 
 ۸۸،ص۸۸۱۱ عمان، رشد، ابن دار الاقتصاد، مبادئ حو عارف أيضا ۲۱ ص سابق، مصدر الجزئي، الاقتصاد مبادئ توفيق، الرحمن عبد( 1)
 ۲۱ ص. ٤١١١ الإسكندرية، امعية،الج المعرفة دار الاجتماعي، الاقتصاد مبادئ هاشم، محمد إسماعيل (2)
 (اسماعيل عبدالرحمن ,مفاهيم زنظم اقتصادية، مصدر سابق .1)
 ٢٤ ص سابق، مصدر السياسي، الاقتصاد أصول حشيش عادل( 4)
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 المــــــوارد تنميــــــة الإنســــــان بإمكــــــان أن يعــــــني نســــــبية النــــــدرة ،وكــــــون الإنتــــــاج في الزيــــــادة تفــــــوق بنســــــب الســــــكان عــــــدد زيــــــادة -4

 خصـــــائص مـــــن تعـــــرف مـــــا وبقـــــدر والتقنيـــــة، الفنيـــــة المعرفـــــة تقـــــدم درجـــــة تـــــزداد مـــــا فبقـــــدر النـــــدرة، حـــــدة وتخفيـــــف ،الاقتصـــــادية
 الحاجــــــات وإشــــــباع المــــــوارد هــــــذه مـــــن الاســــــتفادة زيــــــادة في ذلــــــك يســـــهل مــــــا بقــــــدر العلــــــم تحكـــــم الــــــتي القــــــوانين ومــــــن الأشـــــياء
 (1) الإنسانية
 طرق علاجها وفق المنظور الاسلاميالاقتصادية و  الثالث : المشكلة المبحث         

 نظــــــرة الإســــــلامي الاقتصــــــادي الفكــــــر أن يعــــــني مــــــا الوضــــــعي الاقتصــــــادي بــــــالفكر الاقتصــــــادية المشــــــكلة واقــــــع نظــــــرة بينــــــا لقــــــد
 هـــــو الاقتصـــــادية المشـــــكلة ســـــبب أن تـــــرى الوضـــــعية الاقتصـــــادية والظلـــــم الاقتصـــــادية المشـــــكلة وحـــــل وتوصـــــيف الطبيعـــــة مختلفـــــة

 الاقتصـــــادية للمشـــــكلة الســـــبب الـــــرئيس في البشـــــر أعـــــداد زيـــــادة بـــــان القـــــول إلى الحـــــديها وصـــــل بـــــل المـــــوارد وقلـــــة الطبيعـــــة يقـــــل
هـــــو  الاقتصـــــادية المشـــــكلة في الـــــرئيس الســـــبب أن يـــــرى الإســـــلامي الاقتصـــــاد أن وتفصـــــيلا، إلا جملـــــة الإســـــلام يرفضـــــه مـــــا وهـــــذا

 العمـــــل عــــن وتقاعســــه بكســــله وكــــذلك. للمـــــوارد اســــتخدامه وســــوء وجشــــعة يظلمــــه والإنســـــان الإنســــان مــــن الســــلوكي الجانــــب
 :ادناه المطالب في الاقتصادية ، فيما سنبين تفصيله المشكلة حدة من يزيد الذي هو

 :الإسلامي المنظور في الاقتصادية المشكلة المطلب الاول : أبعاد
 الملكيـــــــة علـــــــى والمحافظـــــــة لطبيعيـــــــةا المـــــــوارد اســـــــتغلال في والجماعـــــــة الفـــــــرد دور بـــــــين الموائمـــــــة علـــــــى يقـــــــوم الإســـــــلامي الاقتصـــــــاد

 في الاقتصـــــادي الفكـــــر أن يعـــــني مـــــا كافـــــة، المجتمـــــع الأفـــــراد الكفايـــــة حـــــد تحقيـــــق ليتســـــنى واحـــــد أن في العامـــــة والملكيـــــة الفرديـــــة
ـــــرى الإســـــلام ـــــك هـــــو الاقتصـــــادية المشـــــكلة في الأول الســـــبب أن ي ـــــاة مـــــن الســـــلوكي البعـــــد ذل  المـــــوارد شـــــح الإنســـــان ولـــــيس حي
 : هي إسلامي منظور من الاقتصادية المشكلة أبعاد أهم أن القول وقسوتها ، ويمكن الطبيعة لبخ أو وندرتها

 
 أهــــــــم أن القــــــــول ويمكــــــــن الإنســــــــان، بــــــــني وســــــــلوكيات تصــــــــرفات عــــــــن ناجمــــــــة ســــــــلوكية مشــــــــكلة الاقتصــــــــادية المشــــــــكلة أن -1

 هي: ماء مجتمع في الاقتصادية خلق المشكلة في تنسيب أن يمكن التي السلوكيات
 
ــــذي القيــــود، مــــن والمنفلــــت المنضــــبط غــــير الاســــتهلاك: لاً أو  ــــذير والــــترف الإســــراف حــــد إلى يصــــل وال ــــل حــــق وجــــه  بغــــير والتب  ب

 والثبور. بالويل المجتمع على تعود التي الضارة والأمور المفاسد في الإسراف
 والموارد الثروات على ذالاستحوا سبيل في والعدوان الظلم حد إلى بالإنسان تصل التي القاتلة الأنانية: ثانيا
 (2) أخرى أمم إلى والتصنيع والاختراع العلمي البحث مهمة وترك والإنتاج العمل عن التقاعس: ثالثاً 

 تطبيــــــق في التشــــــدد خــــــلال مــــــن إعــــــادة التوزيــــــع في وظيفتهــــــا أداء في الــــــدول تقصــــــير عــــــن ناجمــــــة وهــــــي مؤسســــــية مشــــــكلة -٤
 الإســـــــلامية السياســـــــية الجغرافيـــــــا ضـــــــوابط غيـــــــاب عـــــــن تـــــــنجم أيضـــــــاً  ةمشـــــــكلة مؤسســـــــي وهـــــــي الربـــــــاء وتصـــــــفية الزكـــــــاة أحكـــــــام

 (1) الأرض بموارد الناس اشتراك دون تحول الطابع أنانية بجغرافيا والاستعانة عنها
......................................................... 

  11 ص سابق، مصدر اقتصادية، ونظم مفاهيم الرحمن عبد إسماعيل انظر( 1)
 251 ص ،٤١١٧ للدراسات الإسلامية، البحوث دار الإسلام، في الموارد وتخصيص الأسعار السبهان الجبار عبد(  2)
 2000,ط  وائل دار والوضعي، الإسلامي الاقتصادي الفكر في الوجيز السبهان، الجبار عبد( 1)
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 :الاقتصادية المشكلة في المطلب الثاني : موقف المفكرين وأراءهم 
 ومـــــن حلهـــــا، وســـــبل وماهيتهـــــا الاقتصـــــادية المشـــــكلة حـــــول متعـــــددة وأراء مواقـــــف الإســـــلامي الاقتصـــــاد في للبـــــاحثين كـــــان لقـــــد
 الآراء: هذه

ـــــه جـــــاء لمـــــا رافـــــض موقـــــف: الأول  الفريـــــق هـــــذا يعـــــترف فـــــلا المشـــــكلة الاقتصـــــادية طبيعـــــة حـــــول المعاصـــــر الاقتصـــــادي الفكـــــر ب
 الأركـــــان مختلفـــــة الإســـــلامي الفكـــــر في الاقتصـــــادية المشـــــكلة أن يـــــرى حيـــــث ريةالبشـــــ الحاجـــــات تعـــــدد أو النســـــبية النـــــدرة بوجـــــود

 (1)الوضعي الاقتصادي الفكر في علية هي عما والمادية الفنية والعناصر
ــــاني   الإســــلامي الفكــــر في الاقتصــــادية المشــــكلة بــــين الفنيــــة الجوانــــب مــــن كثــــير في تشــــابه أوجــــه هنــــاك أن يــــرى آخــــر فريــــق: الث

 .(2)متناهية ولا متعددة بشرية ورغبات حاجات هناك النسبية وان ندرة هناك أن يرون وهم الوضعي، والفكر
 الإســــــلامي، الاقتصــــــاد ونظــــــام مبــــــادئ تطبيـــــق حــــــال في اقتصــــــادية مشــــــكلة توجــــــد أن يمكـــــن لا انــــــه يــــــرى آخــــــر فريــــــق: الثالـــــث
 تطبيــــــق حــــــال في أمــــــا لفســــــاد،وا الظلــــــم علــــــى القائمــــــة الوضــــــعية الــــــنظم صــــــنع مــــــن هــــــي الاقتصــــــادية المشــــــكلة أن يــــــرون حيــــــث

 .(1) الوجود عن وتختفي ستزول الاقتصادية المشكلة فأن الإسلامي الاقتصاد نظام
 
 

 المطلب الثالث :طرق علاج المشكلة في الفقه الاسلامي
 

 المشــــــــكلة إلى الإســـــــلامي الاقتصـــــــادي الفكـــــــر نظــــــــرة تلخـــــــيص الاقتصـــــــادية يمكـــــــن للمشــــــــكلة الإســـــــلامي الاقتصـــــــاد رؤيـــــــة أولا
 هي زوايا، من ثلاثة صاديةالاقت
o عمليـــة في القـــرآني المـــنهج مـــن الإنســـان انحـــراف عـــن ناجمـــة الاقتصـــادية المشـــكلة أن الإنســـان حيـــاة مـــن الســـلوكية الزاويـــة 

 مــن البعــد وكــذلك الاسـتهلاك في والشــهوانية والمحرمــات والإســراف الـترف عــن والبعــد والاعتــدال الوسـطية علــى القائمــة الاسـتهلاك
 والكسل. والعجز العمل عن التقاعس أو يان،والطغ الظلم
o ـــــك ،(الإنتـــــاج توزيـــــع أســـــلوب التـــــوزيعي الجانـــــب ـــــة عـــــن بـــــالانحراف وذل ـــــع، العادلـــــة الإســـــلام منهجي ـــــاز والـــــتي للتوزي  تمت

 التقـــــاعس وكـــــذلك التوزيـــــع، وإعـــــادة الابتـــــدائي التوزيـــــع بعمليـــــة يبـــــدأ منطقـــــي تسلســـــل خـــــلال مـــــن وذلـــــك والشـــــمول بالتكامـــــل
 بــــين التفــــاوت علــــى ويقضــــي الطبقيــــة الفــــروق تقليــــل في يســــاهم ممــــا والمــــيراث، الزكــــاة موضــــوع في الإســــلام ةمنهجيــــ تطبيــــق عــــن
 (7اية ) الحشر﴾  منكم الأغنياء بين دولة يكون لا كي: ﴿تعالى يقول حيث الواحدة المجتمع أفراد

 
 

......................................... 
  ۸۸۱۲ الحديث، الجامعي المكتب الإسلام، في والأسعار الأجور ونظرية تصاديةالاق المشكلة عالم الله عبد(  1)
  ۸۸۱۳ الكويت، والآداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة والاقتصاد، الإسلام النجار، الهادي عبد (2)
 ٩٢٥ ص ،۸۸۱۲ بيروت، التعارف، دار ،۲۲ ط اقتصادنا، باقر، محمد الصدر( ۳)
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o علــــــى تســــــاعد الـــــتي الفنيــــــة والأســـــاليب العمليــــــة الطـــــرق اتبــــــاع في التقصــــــير( الإنتـــــاج إمكانيــــــة) الإنتـــــاجي الفــــــن زاويـــــة 
ـــــــتي المـــــــوارد اســـــــتغلال  والتقـــــــني، الفكـــــــري والتقـــــــدم العلمـــــــي البحـــــــث زيـــــــادة خـــــــلال مـــــــن إلا تكـــــــون لا أنهـــــــا الإســـــــلام يـــــــرى وال
 تطــــــوير بــــــدوره يســــــاعد وهــــــذا والإنتــــــاج، العمــــــل علــــــى تحفيــــــزوال والتــــــدريب التعلــــــيم خــــــلال مــــــن البشــــــري بالعنصــــــر والاهتمــــــام

ــــــون ــــــادة وبالتــــــا ، الإنتاجيــــــة الفن  الاقتصــــــادية، المشــــــكلة إلى الإســــــلام ينظــــــر الــــــثلاث الزوايــــــا هــــــذه مــــــن .(1)المــــــوارد اســــــتغلال زي
ــــه أن يعــــني وهــــذا ــــتي الوضــــعية النظــــرة مــــع متوافقــــة ليســــت نظرت ــــه وأهميتــــه البشــــري العنصــــر دور مــــن تقلــــص ال  إعمــــار في ومكانت
 فيه المستدامة الشاملة التنمية وتحقيق الكون

 معالجة المشكلة في الاقتصاد الاسلامي طرق: ثانيا
 طـــــرق تـــــتلخص حيـــــث أيضـــــا، المختلفـــــة الحلـــــول لهـــــا ويقـــــدم مختلفـــــة بوجـــــه ولكنهـــــا اقتصـــــادية مشـــــكلة بوجـــــود يقـــــر الإســـــلام

 :هيو  أمور بعدة الاقتصاد الإسلامي في الاقتصادية المشكلة معالجة
 
 علــــــى والعمــــــل المجتمــــــع، المــــــوارد الأمثــــــل بالاســــــتغلال وذلــــــك تعطلهــــــا، ومنــــــع والماليــــــة والطبيعيــــــة البشــــــرية المــــــوارد تعبئــــــة - 1

 فــــــأن أخــــــرى وبعبــــــارة الطبيعيــــــة؛ والمــــــوارد البشــــــرية المــــــوارد تنميــــــة خــــــلال مــــــن الإســــــلامي للمجتمــــــع الشــــــاملة التنميــــــة تحقيــــــق
ــــــاج وســــــائل وتطــــــوير مســــــتغلة غــــــير طبيعيــــــة مــــــوارد اكتشــــــاف إلى ســــــتؤدي المــــــوارد الجميــــــع الشــــــاملة التنميــــــة  وتوســــــيع. الإنت
 اليــــدوي خاصــــة العمــــل مجــــد قــــد الإســــلام أن نجــــد وهنــــا للفــــرد الرفاهيــــة مســــتوى رفــــع وبالتــــا ، الدولــــة في الإنتاجيــــة القاعــــدة

 .(2)معينة حدود في شرعياً  واجباً  وجعله عليه وحث منه
ــــــب -٤ ــــــات ترتي ــــــارات بحســــــب لــــــكوذ الحاجــــــات وضــــــبط الأولوي ــــــبر لا فالإســــــلام الشــــــرعية الاعتب ــــــة كــــــل يعت  ميــــــل أو رغب

 اكتمـــــــال إشـــــــباعها علـــــــى يترتـــــــب الـــــــتي تلـــــــك أي فقـــــــط، الحقيقيـــــــة الحاجـــــــات يعتـــــــبر إنمـــــــا الإشـــــــباع، واجبـــــــة معتـــــــبرة حاجـــــــة
ــــــــلا الحاجــــــــات إشــــــــباع في الوســــــــطية يؤكــــــــد الإســــــــلام كمــــــــا الإنســــــــان، قــــــــدرات ــــــــرف ولا تقتــــــــير ولا إســــــــراف ف  ووجــــــــوب ت
 تحققها : بما واردالم تخصيص

 عـــــدة علـــــى الإســـــلام في التوزيـــــع يكـــــون حيـــــث المـــــوارد توزيـــــع في العـــــدل إقامـــــة الإســـــلامي الاقتصـــــاد يحـــــاول: التوزيـــــع عدالـــــة 
 :وهي مراحل
ـــــع ـــــدائي، التوزي ـــــذي الابت ـــــة ضـــــوابط فيضـــــع الأصـــــل، مـــــن التملـــــك يحكـــــم وال ـــــث التملـــــك والموضـــــوع للملكي  تملـــــك يحـــــرم حي
 الغــــش طريــــق عــــن التملــــك الإســــلام حــــرم فقــــد. المبــــاح العمــــل منهــــا الــــتي المباحــــة بــــالطرق إلا التملــــك ويمنــــع الضــــارة الســــلع
 .والربا القمار أو والخداع

 
 
 

.................................................. 
 .٤٧٩ ص سابق، مصدر الإسلام، في الموارد وتخصيص الأسعار السبهاني( 1)
 ( السبهاني . المصدر السابق2)
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 منهــــــا كثــــــيرة أحكــــــام خــــــلال مــــــن والربــــــع كالفائــــــدة الطفيليــــــة المكافــــــآت يحــــــرم الإســــــلام أن نجــــــد حيــــــث:  الــــــوظيفي التوزيــــــع-
 .والكراء والمخابرة والصرف الربا أحكام

 حيــــــث. بــــــالمجتمع تلحــــــق أن يمكــــــن الــــــتي الاقتصــــــادية والمشــــــاكل الاجتماعيــــــة الفــــــروق موضــــــوع يعــــــاج والــــــذي التوزيــــــع إعــــــادة-
 لتـــــوزع الأغنيـــــاء علـــــى تفـــــرض الـــــتي الزكـــــاة طريـــــق عـــــن يكـــــون والـــــذي التوزيـــــع إعـــــادة فيـــــأتي الثـــــروة وتركـــــز والحرمـــــان، الفقـــــر يظهـــــر

 .(1) بعدالة الثروة توزيع يعيد والذي الميراث طريق عن وكذلك والمحتاجين الفقراء على حصيلتها
 اعتبـــــــارات ترعـــــــى حقوقيـــــــة كأســـــــس اجـــــــةوالح والملكيـــــــة العمـــــــل اعتبـــــــارات التـــــــوزيعي نظامـــــــه في تتعـــــــايش الإســـــــلام أن يلاحـــــــظ
 .الوقت بذات والعدالة العمارة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...................................................... 
 ٩٦٩ ص ،۸۸۱۳ بيروت النهضة، دار الإسلامي، الاقتصاد إلى مدخل هيكل، العزيز عبد( 1)
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 الخاتمة
 

ـــــذي الصـــــمد الأحـــــد الحمـــــد لله ـــــدين يـــــوم مالـــــك احـــــد كفـــــوا لـــــه يكـــــن ولم يولـــــد ولم لـــــدي لم ال  المســـــتقيم الصـــــراط إلى الهـــــادي ال
 والائمـــــة الأطهـــــار وصـــــحبه الـــــه وعلـــــى والآخـــــرين الأولـــــين ســـــيد محمـــــد  نبينـــــا للعـــــالمين رحمـــــة المبعـــــوث علـــــى والســـــلام والصـــــلاة
ـــــار ـــــيرا تســـــليما وســـــلم الاخي  علـــــى والأفـــــراد والمنشـــــآت صـــــاداتالاقت تعيشـــــها حالـــــة هـــــي الاقتصـــــادية وبعـــــد : فـــــان المشـــــكلة كث

ــــــك علــــــم وجــــــود ســــــبب وهــــــي والأحجــــــام المســــــتويات اخــــــتلاف  مــــــن الحاجــــــات إشــــــباع إلى يســــــعى الــــــذي العلــــــم الاقتصــــــاد ذل
 للإســـــلام كـــــان ولكـــــن والحلـــــول الأســـــباب لهـــــا وقـــــدمت المختلفـــــة الاقتصـــــادية الـــــنظم لهـــــا نظـــــرت وقـــــد المتاحـــــة، المـــــوارد خـــــلال
 الأصـــــل ربـــــاني اقتصـــــاد انـــــه وهـــــو وأسمـــــه مبادئـــــه الإســـــلام في الاقتصـــــاد منـــــه يســـــتقي الـــــذي درالمصـــــ عـــــن والمنبثقـــــة الراقيـــــة نظرتـــــه

 .بوجوده إقراره رغم مختلفة بطرق وأساليب الموضوع هذا الإسلامي الاقتصاد عاج فقد لذا والمصدر،
ــــــل للإســــــلام والمؤسســــــي التشــــــريعي البنــــــاء وإن  الســــــابقة الوضــــــعية ابمضــــــامينه الاقتصــــــادية المشــــــكلة مــــــن المجتمــــــع بتحصــــــين كفي
للمـــــوارد،  البديلـــــة الاســـــتخدامات بـــــين الاختيـــــار تحـــــتم نســـــبية نـــــدرة مشـــــكلة أي كونهـــــا الفـــــني بـــــالمفهوم الاقتصـــــادية المشـــــكلة أمـــــا

 الأرض علــــــى الإنســــــاني الوجــــــود مقتضــــــيات مــــــن ذلــــــك يكــــــون بــــــل والتشــــــريعية الاعتقاديــــــة الأســــــس مــــــع يتعــــــارض لا ممــــــا فهــــــي
ـــــه اقتضـــــت إذ الاقتصـــــادي والحســـــاب الرشـــــدب مواردهـــــا مـــــع يتعامـــــل أن وينبغـــــي ـــــار تعـــــالى حكمت  الحيـــــاة هـــــذه في الإنســـــان اختب

 . بقائه وشروط حياته بأسباب تتعلق مادية وشروط ظروف في
 :التالية النتائج إلى توصلت الدراسة هذه أن القول ويمكن 
 الماهيـــــة حيـــــث مـــــن الوضـــــعي لاقتصـــــادا يقـــــره عمـــــا مختلفـــــة ولكنهـــــا اقتصـــــادية، مشـــــكلة بوجـــــود يقـــــر الإســـــلام في الاقتصـــــاد - ٩

 .الحل وطرق والأسباب والأركان
 الحاجـــــــات هـــــــذه يـــــــنظم ولكنـــــــه وتجـــــــددها، وتطورهـــــــا الإنســـــــانية الحاجـــــــات وبتزايـــــــد بتعـــــــدد يقـــــــر الإســـــــلامي الاقتصـــــــاد إن -٤

 أن هعليـــــ يجـــــب إســـــلامية بضـــــوابط محكـــــوم فالمســـــلم الحاجـــــات، جميـــــع الإشـــــباع ضـــــرورة يوجـــــد لا أنـــــه ويـــــرى إشـــــباعها، ووســـــائل
 مواجهـــــة في فعـــــال اثـــــر الـــــديني للبعـــــد أن حيـــــث المســـــلم؛ عبـــــادة مـــــن جـــــزء الاقتصـــــادية المشـــــكلة حـــــل عمليـــــة تعتـــــبر .بهـــــا يلتـــــزم

 الفعاليـــــــــات كافـــــــــة في والثـــــــــواب وتجنـــــــــب العقـــــــــاب  الأجـــــــــر ابتغـــــــــاء خـــــــــلال مـــــــــن وذلـــــــــك الإســـــــــلام، في الاقتصـــــــــادية المشـــــــــكلة
 .والاسراف غيرها والتوزيع والإنتاج كالاستهلاك الإنسان المسلم، بها يقوم التي الاقتصادية والأنشطة

ــــــق ســــــار لــــــو فيمــــــا والعقلانيــــــة بالرشــــــد يتســــــم الــــــذي الاقتصــــــادي الإنســــــان لبنــــــاء عظيمــــــة ومبــــــادئ قواعــــــد الإســــــلام وضــــــع  وف
 .المجتمع في اقتصادية مشكلة وحدوث حصول فرص تقليل في يساهم والذي الإسلامي السليم، الاقتصادي المنهج

 
 

 العالمين رب لله الحمد أن دعوانا وآخر
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 دلالة الحذف والإيجاز النحوية والبلاغية والأسلوبية في القرآن الكريم  
 

 الأستاذ المشارك الدكتور طه بن محمد العبود 
 طرابلس لبنان - قسم اللغة العربية –الأستاذ في جامعة الجنان كلية الآداب 
 

 الأستاذ الدكتور أحمد وجيه عبيد.
 طرابلس لبنان -قسم الشريعة   -في جامعتي طرابلس والجنانأستاذ الفقه الإسلامي 

 ملخص البحث 

يتناول هذا البحث قضية من قضايا اللغة العربية وهي: الحذف، والحذف ميزة ميزات اللغة العربية، بل أجمع اللغويون 
والأسلوبية هذه الظاهرة منذ القدم على أنها خصيصة من خاصيات اللغة العربية، وعليه فقد درس علماء اللغة والبيان والإعجاز 

حتى وقتنا الحاضر، وأكثر من تناول هذه الظاهرة علماء التفسير فقد تحدثوا عن هذه الظاهرة في القرآن الكريم وبينوا أثرها في 
وضع الإعجاز القرآني من جهة وحسن الكلام وتناسق المعاني وجمالية الأسلوب من جهة، حتى تحولت هذه الظاهرة إلى قضية 

السادة العلماء لها شروطاً وقواعد علمية نحوية وبلاغية للحذف، من هنا فقد استفدنا من هذه القواعد النظرية لنطبق علمياً من 
 خلال تأطير الدرس اللغوي والبلاغي من خلال أمثلة وشواهد من القرآن الكريم معتمدين المنهج الوصفي التحليلي.  

 الكلمات المفتاح   

 غة، الدلالة، الأسلوب، البلاغة، الكلمة، الجملة، الكلام.الحذف، الل
This research addresses an issue in the Arabic language: omission. 

Omission is one of the distinctive features of the Arabic language, and linguists 

unanimously agree that it is a characteristic unique to it. Consequently, scholars 

of language, rhetoric, miraculous eloquence, and stylistics have studied this 

phenomenon from ancient times to the present. It has been extensively explored 

by scholars of exegesis, who have discussed its occurrence in the Quran and 

highlighted its role in the Quranic miracle on one hand, and in the elegance of 

speech, coherence of meanings, and stylistic beauty on the other. This 

phenomenon has evolved into a structured discipline, with scholars establishing 

grammatical and rhetorical rules and conditions for omission. From this 

foundation, we have drawn upon these theoretical principles to apply them 

practically by framing the linguistic and rhetorical study through examples and 

evidence from the Quran, employing a descriptive-analytical approach. 

 

Keywords :Omission, language, semantics, style, rhetoric, word, sentence, 

speech. 



  
 

 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

إنّ اللّغة العربيّة، شأنها شأن غيرها من اللّغات الطبّيعيّة، تشتمل على طائفة من الصّيغ والأدوات التي يستعملها المتكلّم 
تي يريد تضمينها كلامه، كالتّقرير والاستفهام، والتّمنّي، والإخبار، والنّفي، والإثبات، والطلّب، للدّلالة على القوّة الإنجازيةّ ال

 والتّرجي... الخ، فكان على طوائف من العلماء العرب، ولا سيّما البلاغيّين الدّارسين لعلم المعاني، أن يتعرّضوا للقوى المتضمّنة في
 ، نزولًا عند قاعدة "مطابقة الكلام لمقتضى الحال".القول بغرض تحديد ما يقتضيه حال معيّن 

وقد تعدّدت صور الإيجاز عند علماء اللّغة العربيّة، بشكلٍ عام، وعلماء البلاغة، بشكلٍ خاص، حيث إنّ هناك أكثر 
 افض، والاحتباك.  من نوع للإيجاز، نحو: إيجاز الحذف، وإيجاز القِصَر؛ لذا، سنتناول في هذا الفصل، التّعريف بالحذف، ونزع الخ

 إشكالية الدراسة 

 لعل الإشكالية الرئيسة للبحث تتجسّدُ في السؤال المطروح: كيف تجلّى الحذف والإيجاز في القرآن الكريم لغوياً وبلاغياً وأسلوبيا؟ً 

 تبثق من هذه الإشكالية جملة من الأسئلة: 

 ما الحذف؟  -1
 كيف ورد في القرآن الكريم ؟  -2
 غوياً وبلاغيا؟ً ما دلالة الحذف ل -1

 أهمية الدراسة  

تكمن أهمية البحث من كونه يبحث في القرآن الكريم، من ناحيتين لغوية وبلاغية، وعليه يقدّم لبنة على الطرّيق 
واع للدّارسين في علوم اللّغة، وبيان معاني الحذف في القرآن الكريم، كما أن أهمية الدّراسة تقوم على محاولة إبراز نوع نفيس من أن

الحذف في لغة العرب، من خلال البحث عن المعاني الجميلة لهذا الأسلوب في القرآن الكريم، وكشف جوانب بلاغيّة وردت في 
 القرآن الكريم.

 أهداف الدراسة 

 تسعى هذه الدّراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف، وهي كالآتي:

  التّعرّف على جمال الأساليب اللّغويةّ في القرآن الكريم. -1

 تشخيص أماكن الحذف، في الآيات القرآنيّة. -2

 حماية لحوزة اللّغة العربيّة بإظهار ما اندثر من أساليب اللّغة. -1

 توجيه النّظر إلى ما في اللّغة العربيّة من كنوز وخيرات لازالت تفور، ومصدرها القرآن الكريم. -4

 بيان المعاني الدّقيقة للحذف والمقاصد اللّغويةّ منها. -5

 تّوصّل إلى مفهوم جما ّ، للأساليب اللغوية والبلاغية.محاولة ال -9

 المنهج العلمي للدراسة  
بما أنّ لكلّ بحث منهجاً، والمنهج هو الطرّيقة الّتي يتبعها الباحث في دراسة موضوعه ليتمكن من ترتيب أفكاره، فإنّ المنهج المعتمد 

من أساليب التّحليل المرتكز على جمع  معلومات كافية ودقيقة عن  في هذه الدراسة هو المنهج الوصفيّ التّحليليّ، و هو أسلوب
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ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنيّة محددة، وذلك من أجل الحصول على نتائج عمليّة، ثمّ تفسيرها بطريقة موضوعيّة 
 1.تنسجم مع المعطيات الظاّهرة

 الدراسات السابقة 

سابقة مهدت له وقدمت أسهماً يمكن أن يستفاد منها أو تفتح الأبواب أمام  لا يقوم بحث علمي إلا على دراسات
الباحثين، وفي بحثنا هذه هناك الكثير  من الكتب، والمقالات، ونشرات دوريةّ، ورسائل جامعيّة، ومراكز بحثيّة، خاضت في موضوع 

 الدّراسة، أو جانبٍ منه، ومنها: 

 مصر. -الدار الجامعية للنشر -( ف في الدرس اللغويظاهرة الحذ) -م1669 -طاهر سليمان حمودة -1

 جامعة الموصل.  -( الاحتباك أنموذجًا –الحذف التركيبي في القرآن الكريم ) -م1679فتحي رمضان عبد التواب  -2

 

 هيكلية البحث 
 المبحث الأول تأصيل الحذف  

 الحذف المطلب الأول الدلالة اللغوية 

 صطلاحًاالمطلب الثاني  دلالة  الحذف ا

 المبحث الثاني  أشكال الحذف
 المطلب الأول دلالة الحذف

 المطلب الثاني أدلةّ الحذف

 المبحث الرابع حذف الكلمة في الآية 

 المبحث الخامس حذف الجملة في الآية

 المبحث السادس حذف الكلام في الآيات 

 المبحث السابع الحذف في القصص

 المبحث الثامن  الحذف والأسلوب 

 
 حث الأول تأصيل الحذف  المب

 الحذف المطلب الأول الدلالة اللغوية 

                                                           

 . 011يُنظر : رشا التّدمري ،البحث العلميّ من الفكرة إلى المناقشة، /  -1 



  
 

 

 

 مجلة دراسات العلوم الاسلامية

11 

يَضْرِبَ(، وورد في لغة العرب بمعانٍ عدّة، منها:  -الحذف مصدر الفعل )حَذَفَ(؛ فهو حَذَفَ يَحْذِفُ من باب )ضَرَبَ 
طرََفُ ذَنَب الشّاة، والَحذْف: الرَّمْيُ عن قَطْفُ الشَّيْء من الطَّرَف كما يُحْذَف »القطع، أو الرّمي، أو الصّلة بالهدية، ومنها: 

ب. جانِبٍ، والضَّرْب عن جانبٍ. وتقول: حَذَفني فلانٌ بجائزة أي: وصَلَني. وحَذَفَه بالسَّيْف: على ما فَسَّرْتهُ من الضَّرْب عن جان
صلى الله عليه  -في حديث رسول الله  . كما وردت لفظة الحذف(1) »والَحذفَ: ضَرْبٌ من الغَنَم السُّود الصيغار واحدها حَذَفة

. (2)في كلامه في رصّ صفوف الصّلاة، عندما قال: )تراصّوا بينكم في الصّلاة لا يَـتَخَلَّلُكُم الشَّيْطان كأولاد الَحذَف( -وسلم
نم الصّغار السّود، ووردت لفظة الحذف بمعنى آخر، هو: القطع، والرّمي، والإكرام، والصّلة بالهدية، والعطاء، وجاءت بمعنى الغ

 »والتي كان يؤتى بها من الأردن، من منطقة جرش، فقد ذكر الأزهري في كتابه تهذيب اللّغة، أنّ الحذف له معانٍ عدّة، منها: 
ابَّة، والحذْفُ: الرَّمْيُ عَن جانِبٍ. تَقول:  ا، وتقول: حَذَفني فُلانٌ حَذَفَ يْحذِفُ حذفً قَطْفُ الشَّيءِ من الطَّرَفِ كَمَا يُحْذَفُ ذَنْب الدَّ

نُ الَّتِي تُؤكَل، بجائزِةٍَ أَيْ، وصلني قال: وحَذَفَه بالسَّيف إِذا ضربه قال: والَحذْفُ: الصيغَارُ السُّودُ، والواحدة حَذَفَةٌ، وهِي الزييغَا
 .(3)«ولَا آذانٌ يُجاءُ بهاَ مِنْ جُرَشَ والَحذَفُ: الصيغارُ مِنَ النيعاج، قاَلَ: والَحذَفُ: شاءٌ صِغارٌ ليَست لَهاَ أذنابٌ، 

حذف الشّيء: إسقاطه. يقُال: حَذَفْتُ من شَعْري، ومن ذَنَبِ الدّابةَ، أي »وجاء في كتاب الصّحاح للجوهريّ و معنى 
ته بالعصا، أي رميتُهُ أخذت. والُحذافَةُ: ما حذفته من الأديم، وغيره. ويقال أيضًا: ما في رَحْلِهِ حُذافَةٌ، أي شيء من الطعام. وحذف

. وأمّا الزّمخشري فقد ذكر إضافة لتلكم المعاني السّابقة، من القطع، (4)«بها. وحَذَفْتُ رأسَه بالسيف، إذا ضربته فقطعتَ منه قطعة
والضّرب، والصّلة، وهي الرّمي، وفرّق بين الحذف، والخذف، فالرمّي بالعصا هو حذف، والرّمي بالحصى حذف، وذكر أنّ 

ذف معنًى هو: تحسين الكلام، وقطع زوائده، وتجميله للسّامع، وكذا لكلّ صنعة قطع زوائدها، هو حذف، فقال في كتابه للح
حذف من، "أساس البلاغة":" ومن المجاز: حذفه بجائزة: وصله بها. وما في رحله حذافة أي شيء يسير من طعام، وغيره، وهي ما 

فما أبقى حذافة، وشرب فما ترك شفافة. وحذف الصانع الشيء: سواه تسوية حسنة،   وشائظ الأديم، وما أشبهه. وتقول: أكل
حذف كل ما يحب حذفه، حتى خلا من كل عيب، وتهذب، ومنه فلان محذف الكلام، وقيل بنت الخس: أي الصبيان كأنه 

 :قيس )من المتقارب(شر؟ فقالت المحذوفة الكلام، الذي يطيع أمه، ويعصي عمه؛ والتاء للمبالغة. وقال امرؤ ال

فَهُ الصانِعُ المُقتَدِر  المِجَنِّ  كَسَراةِ  لَها جَبهَة    (5)«حَذَّ

 حذف بالحصى: رمى بها من بين أصبعيه. قال امرؤ القيس )من الطّويل(:: قال»

 (6)«أَعسَرا رجِلُها خَذفُ  نَجَلَتهُ  إِذا  كَأَنَّ الحَصى مِن خَلفِها، وأَمامِها

 
                                                           

ه(، كتاب العين، المحقق: د. مهدي المخزومي، د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة 8041أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد، ) الفراهيدي، (1)
 .3/148لبنان، –لهلال، بيروت ا

م(، باختصار السند، صحّح أحاديثه: بتكليف من: مكتب التّربية العربي لدول 8811محمد ناصر الدين، ) الألباني، النّسائي، صحيح سنن ،  (2)
، ص 8ليج، الرياض، ط الخليج، الرياض، أشرف على طباعته والتّعليق عليه وفهرسته: زهير الشّاويش، مكتب التّربية العربي لدول الخ

188. 
 .0/174، 8م(، تهذيب اللّغة، المحقق: محمد عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1448محمد بن أحمد، ) الأزهري،( 3)
العلم للملايين،  م(، الصّحاح تاج اللّغة وصحاح العربيّة، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار، دار8817أبو نصر إسماعيل بن حماد، )الجوهري، ( 4)

 .0/8308، 0بيروت، ط 
 . 8/877، 8لبنان، ط  -م(، أساس البلاغة، تحقيق: محمد باسل عيون السّود، دار الكتب العلميّة، بيروت8881جار الله، )الزمخشري، ( 5)
 .8/138المصدر نفسه، ( 6)
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إلى أنّ الحذف عند العرب هو: التّعديل، والتّسوية، والتّجميل، ومنه الإسقاط، والتّرك، فذكر في معنى وأشار الَأزهري  
فـْتَه؛ وقاَلَ أمرؤ الْقَيْسِ )من  تَحْذِيفُ »الحذف:   :المتقارب(الشَّعر تَطْريرهُ، وتَسْويَـتُه، وإِذَا أَخذت مِنْ نَـوَاحِيهِ مَا تُسَوييه بهِِ فَـقَدْ حَذَّ

 جَبْهة  كسَراةِ المِجَنِّ لَهَا 
 

فَه الصّانِعُ المُقْتَدِرْ    حَذَّ
 

نَ الثّـَوْبِ، وقَدِ قاَلَ: وقاَلَ الشَّاعِرُ يَصِفُ فَـرَسًا؛ وقاَلَ النَّضْرُ: وأذُن حَذْفاء: كأَنها حُذِفَتْ أَي قُطِعَتْ. والِحذْفةُ القِطْعة مِ  
 تي نريدها لأنها تتفق مع المعنى الاصطلاحي عند البلاغيين واللسانيين والأسلوبيين. .وهذا المعاني ال(1)«احْتَذَفَه، وحَذَف رأْسَه. 

 

 المطلب الثاني  دلالة  الحذف اصطلاحًا

النكت في -الحذفُ في الاصطلاح هو: إسقاط كلمة من الجملة، والاكتفاء بدلالة غيرها عليها، وقد ذكر الرّماني في كتابه: 
حذف »أنهّ: . وقيل (2)«إسقاط كلمةٍ للإجزاء عنها بدلالة غيرها من الحال، أو فحوى الكلام: »أنّ الحذف هو -إعجاز القرآن

والحذف ربّما كان  .(3)«داخل التّركيب في بعض المواقف اللّغويةّ -ألفاظ-العامل مع بقاء أثره الإعرابي، أو هو إسقاط صيغ 
ليل عليه، فقد عرفّه الزّركشي في كتابه "البرهان في علوم القرآن" بأنهّ: بإسقاط بعض الكلام، وربّما كان إسقاط كلّ الكلام مع الدّ 

. ويكون الحذف على نوعين: إمّا أن يحذف الكلام، ولا يقوم مكان المحذوف شيء، (4)«إسقاط جزء الكلام، أو كلّه بدليل»
يقوم بمقامه، ذكر "سعد الدّين التفتازاني" أنّ ويُكتفى بالقرينة في الكلام تدلّ على ما حُذِف، وإمّا أن يجعل مكان المحذوف شيء 

 مخمم مح مجٱُّلخ لم لى لي  ألّا يقُام شيء مقام المحذوف، بل يكُتفى بالقرينة، وأن يقام قوله تعالى:» للحذف أنواعاً منها: 
ليس شرط الجزاء؛ لأنّ تكذيب الرّسل متقدّم على تكذيبه، بل هو  -ُّلى ليَّ -تعالى-فقوله       (5)َّنخ نح نج مي مى
 .(6)«لمضمون الجواب المحذوف أقُيم مقامه، أي: فلا تحزن، واصبر سبب

وذكر الجرجاني، وصفًا جميلًا في الحذف، وشببّه بالسّحر، ففي الصّمت، والتّرك بلاغة، وفي الصّمت عن المحذوف نطق، 
بالسّحر، فإنّك ترى به ترك هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه »وكلام، وإنْ لم يرد في الجملة، فقال: 

 الذكّر أفصح من الذكّر، والصّمت عن الإفادة أزيدَ للإفادة، وتجدك أنطقَ ما تكون إذا لم تنطقْ، وأتّم ما تكون بياناً إذا لم تُبْن،

                                                           
 .8/38فصل: الحاء المهملة، ه(، لسان العرب، 8080محمد بن مكرم، )ابن منظور،  (1)
 . 71، ص 3م(، النّكت في إعجاز القرآن، تحقيق: محمد خلف الله، دار المعارف، مصر، ط 8871أبو الحسن علي بن عيسى، )الرّماني، ( 2)
 . 881، ص 8م(، الحذف والتّقدير، دار غريب، القاهرة، ط 1448أبو المكارم، عليّ، )( 3)
ه(، البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربيّة 8371بدر الدّين محمد بن عبد الله، )الزّركشي، ( 4)

 . 3/888لبنان، لا ط،  -عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، ودار المعرفة، بيروت
 .0سورة فاطر: آية ( 5)
ويني(، تحقيق: مصطفى أبو الحجّاج ومحمد النّجّار، م(، شرح مختصر المعاني على التّلخيص )للخطيب القز 1418التّفتازاني، سعد الدين، )( 6)

 . 3/141مصر، لا ط،  -المكتبة الأزهريّة، القاهرة
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ة لغة الحذف، وهو . والحق هذا من جميل ما قيل، ولذلك قالوا: إن العربي(1)«وهذه ملّة قد تنكرها حتّى تُخبَر، وتدفعها حتّى تنظر
منها مجرّد الاختصار، »فنّ جميل من فنون اللّغة العربيّة، يزيدها حسنًا على حسنها، وروعة في البيان، وله فوائد، وأغراض عدّة، 

ت والاحتراز عن العبث لظهوره، ومنها التنّبيه على أنّ الزّمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف، وأنّ الاشتغال بذكره يفضي التّفوي
 .(2)«المهمّ 

 المبحث الثاني أشكال الحذف
تميّزت اللّغة العربيّة بظاهرة الحذف، وهي ظاهرة فيها اتّساع، وتشعّب، وأشرنا إلى  أنّ هذه الظاّهرة لها أسرار فنيّة، ودلاليّة،    

ختصاراً، أو إضماراً، وغير ذلك ووجدناها تختلف في الاسم بين هذا، وذاك، فمنهم من يسمّيها حذفاً، ويسمّيها آخر إيجازاً، أو ا
، من المعاني المتشابهة بين أهل النّحو، والأصوليّين والأسلوبيين والبلاغيين  "ولا مراء أنّ المصطلح النّحويّ تأثرّ في القرن الثاّني

 .(3)يّ بحدود المناطقة"والثاّلث الهجريين بمصطلحات الأصوليين، وأقيستهم، وتأثرّت المصطلحات النّحويةّ في القرن الراّبع الهجر 
 المطلب الأول دلالة الحذف

إنّ أغلب المصطلحات المستعملة اليوم في معنى الحذف، هما: الحذف، والإضمار، ويعود الفرق بينهما إلى أنّ الإضمار من  
اللّفظ، وأمّا الحذف فهو  أضمرت الشّيء إذا أخفيته، وأمّا الحذف فهو من القطع، والطرّح، فالإضمار فيه شرط بقاء أثر المقدّر في 

كما ذكرنا قطع، ونبذ، وترك، يقول "ابن ميمون" في باب ردّه على قول النّحاة: "إنّ الفاعل يحذف في باب المصدر"، يقول "ابن 
ود . وقد بيّن العلماء العاملين في ميدان اللّغة العربيّة وج(4)ميمون" ردًّا عليهم: "يضمر، ولا يحذف؛ لأنهّ عمدة في الكلام"

 الحذف، وعزوها لأسباب كثيرة منها:

الاختصار مثل قولنا: "الهلال، والله"، وتقديرها )هذا الهلال، والله( ، فتمّ "حذف المبتدأ، والاستغناء عنه لوجود قرينة  -1
 .(5)شهادة الحال، إذ لو ذكره مع ذلك لكان عبثاً من القول"

. فتقدير المفسّرين (6)َّشم سه سم ثه ثم تهتم به بم ئمئه يهٱُّيخ يم ومثل ذلك قوله تعالى في سورة فصلت:  -2
للكلام هنا: من عمل صالحاً فإنهّ يعمله لنفسه، ومن أساء فهو يسيء لنفسه، وكلّ ما حذف من الكلام يفُهم من سياق 

 الآية.
له الانتباه للزّمان في الجملة لا يسعف بالإتيان بالمحذوف، وأنّ الاشتغال بذكر المحذوف يؤدّي إلى تفويت المهمّ ، كقو  -1

، فهنا تّم حذف فعل التحذير، إذ إنّ تقدير الكلام هنا: "احذروا (7)َّكي كى كم كل كا قي قى فيُّتعالى: 
 .(8)، إغراء بتقدير الزموا ناقة الله"َّكىُّناقة الله، ولا تقتربوا منها بسوء"، وقوله 

                                                           
محمود محمد شاكر أبو فهر، طبعة المدني بالقاهرة، ودار المدني م(، دلائل الإعجاز، تحقيق: 8881الجرجاني، عبد القاهر بن عبد الرّحمن، )( 1)

  . 813، ص 3بجدّة، ط 
 .0/148م(، الإتقان في علوم القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، لا ط، 8813جلال الدين عبد الرحمن، )وطي، السّي( 2)
 .3، ص8م(، النّحو العربيّ )دراسة نصيّة(، دار الثقّافة للنّشر والتّوزيع، القاهرة، ط 8811أبو السعود، صابر بكر، )( 3)
 .3/17البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (4)
 .3/18المصدر نفسه، ( 5)
 .01سورة فصلت، الآية ( 6)
 .83سورة الشمس، الآية ( 7)
 .3/18المصدر نفسه، ( 8)
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على المعنى في الحال مع  الحذف للتّعظيم، والتّفخيم: وهو حذف بعض المعنى، وترك الذّهن يستجمع كلّ الصّور الدّالة -4
، فجعلت الذّهن هنا يتصوّر أشكال مختلفة مماّ غشيهم من اليم. قال (1)َّرٰ ذٰ يي يى يم يخٱُّعدم ذكرها، كقوله تعالى: 

 .(2)الزّمخشري: "وهذا من باب الاختصار، ومن جوامع الكلم المتحمّلة مع قلّتها للمعاني الكثيرة"
 فخ فجفح غم غج عمٱُّيراً، ومنه حذف حرف النّداء نحو قوله تعالى: التّخفيف في الكلام لوروده في العرب كث -5

 ، وتقدير الكلام هنا: يا يوسف أعرض عن هذا.(3)َّكل كخ كح كج قم فمقح
 .(4)َّيم يخ يح يج هي هىٱُّصيانة اللّسان ترفّـعًا، وتحقيراً للمحذوف، كقوله تعالى:  -9

 

 المطلب الثاني أدلةّ الحذف

، فلا يعُقل الكلام، ويفُهم إلا بتقدير المحذوف من الكلام،  (5)العقل للحذف أدلةّ، وهي على أنواع، منها ما يقتضيه
، فلا يعقل أن تتكلّم القرية، وتجيب السّؤال، فكان (6)َّيي يى ين يزيم ير ىٰ ني نى نن نم نز نرٱُّكما في قوله تعالى: 

 التّقدير اسأل أهل القرية.

، أي لو نعلم مكان القتال، (7)ٌَّّىٰ رٰ ذٰ يييى ٱُّٱومن أدلةّ الحذف، العادة، والعرف، كقوله تعالى في سورة آل عمران: 
 أي مكاناً صالحاً للقتال، وإلّا فهم أحسن النّاس معرفة بفنون القتال.

، فحرف الجرّ يحتاج قرينة متعلقة (8)ٱُّلخ لم لى ليَّوربّما كان دليل الحذف هو اللفظ نفسه، كقوله تعالى في سورة الفاتحة: 
)أبدأ باسم الله( "فحرف الجرّ )الباء( لا بدّ له من متعلق، ودلّ الشّروع على تعيينه،  به دالةّ على تعيينه، فيكون تقدير الحذف

 .(9)وهو الفعل الذي جعلت التّسمية في مبدئه، من قراءة، أو أكل، أو شرب، وغيره"

 مج له لم لخ لح لج كم كل كخ كحُّوقد يكون دليل الحذف هو سياق الكلام، كما في قوله تعالى في سورة الأحقاف: 
 ، وتقدير الكلام كما ذكره المفسّرون أي: هذا بلاغ.(10)َّهج نه نم نخ نح ممنج محمخ

فالحذف إذًا، من ظواهر اللّغة، وهي من مميّزات اللّغة العربيّة، وهي أكثر، وضوحًا في العربيّة من غيرها من اللّغات 
نا معنى الحذف، والإضمار، فالحذف قطع، ونبذ، الإنسانيّة، ولها أسرار فنيّة، ودلاليّة أسلوبية.. وتختلف تسميته، والمعنى واحد، وبيّ 

                                                           
 .71سورة طه، الآية ( 1)
 .3/74البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (2)
 .18سورة يوسف، الآية ( 3)
 .81سورة البقرة، الآية ( 4)
 .3/78البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (5)
 .11سورة يوسف، الآية ( 6)
 .817سورة آل عمران، الآية ( 7)
 8سورة الفاتحة، الآية ( 8)
 .3/71البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (9)
 .38سورة الأحقاف، الآية ( 10)
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وترك، والإضمار بقاء أثر المقدّر في اللّفظ، وللحذف أسباب كثيرة منها الاختصار، والانتباه على الزّمان، والتّعظيم، والتّفخيم، 
 اللفظ نفسه.وتخفيف الكلام، وصيانة اللّسان، كما أنّ للحذف أدلةّ، منها ما يقتضيه العقل، ومنها ما يكون في 

والحذف، هو، وجه من وجوه الإعجاز البيانّي، وهو محطّ اهتمام أهل البلاغة والأسلوبيين ومرتكز هذا العلم، وأساسه، 
ويأتي الحذف على صور عدّة، منها: حذف الجملة، وحذف المفردة، وحذف الحرف، وسنتناول هنا بعض هذه الصّور، ونبتدئ 

 بأصغر المفردات، وهي الحرف.

يتأمل في تراث علمائنا يجد الكثير من الإشارات البلاغيّة التي تظهر هذا النّوع من الحذف، فبيّنوا خفايا حذف  ومن
 الحرف، والغرض منه في الآيات في القرآن الكريم، واللّغة العربيّة.

، ومن هذه الحروف نجد وهناك الكثير من الحروف التي تُحذف في مواضع من القرآن الكريم لزيادة البلاغة، وحسن البيان
 حذف حرف الجرّ، وحذف حرف النّفي، وحذف حرف التّحقيق، وحذف حرف النّداء... ونبدأ بالأمثلة تأكيداً على ما قلناه: 

 المبحث الثالث حذف حرف الجرّ في القرآن الكريم

 تنوّعت أشكال الحذف لحروف الجرّ التي وردت في القرآن الكريم، منها:

، فحُذف حرف الجرّ (1)َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كلٱُّٱفي قوله تعالى:  حذف حرف "الباء" -
وتقدير القول هنا: )وبالزبّر، وبالكتاب(، والملاحظ في سورة آل عمران أنّها بنُيت على  نم نز نرُّ"الباء" في قوله تعالى: 

"الباء"، متابعةً للتّخفيف في  ، فتمّ هنا حذف حرف الجرّ َّكيُّالتّخفيف، والاختصار، فمثلًا حُذف الفاعل في قوله تعالى: 
الآية. يقول الخطيب الإسكافي: "في سورة آل عمران الكلام بُني على الاختصار، والاكتفاء فيه بالقليل عن الكثير مع 

، والتّقدير: وإن يكذبونك، فوضع الماضي الذي هو أخفّ موضع المستقبل الذي َّكم كلُّوضوح المعنى، فكان أوّل ذلك 
"أن" للشّرط، وحصول الخفّة في اللّفظ، كما أنّ الفعل الذي في جواب الشّرط بني للمفعول، ولم يسمّ هو أثقل بدلالة 

 .(2)فاعله، فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأوّله، والاكتفاء بما قلّ عمّا كثر منه، وضوح المعنى"

دير هنا: هو أعلم ، والتّق(3)َّكل كخ كح قمكج قح فم فخ فح فج غم غجٱُّومن حذف "الباء" قوله تعالى:  -
بمن يضلّ عن سبيله، ويشير الكرماني إلى : "أنه عدل إلى لفظ المستقبل؛ لأنهّ أكثر ما يستعمل "أفعل" مع الماضي، وحذف 

"الباء" من )بمن( التبس اللّفظ بالإضافة؛ لأنّ أكثر الإضافة تكون مع الماضي، فلو قلنا: الله أعلم من ضلّ بالماضي، 
في المعنى، أي هناك عالم بمن ضلّ، والله تعالى أعلم منه، تعالى الله، وتنزهّ عن ذلك، ولذا حذفت سيكون هناك التباس 

. وبالمعنى نفسه، وافق هذا الرأّي "ابن الزبير" في كتابه "ملاك التّأويل" مع رأي (4)"الباء" تحشيًا من توهّم الإضافة"

                                                           
 .810سورة آل عمران، الآية ( 1)
يل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، دراسة وتحقيق وتعليق: ه(، درّة التنّزيل وغرّة التأّو 8081الإسكافي، محمد بن عبد الله، ) (2)

 .04، ص 8د. محمد مصطفى آيدين، دار الكتب العلميّة، بيروت، ط 
 .887سورة الأنعام، الآية ( 3)
 .877، ص 8دار الوفاء، القاهرة، ط م(، البرهان في متشابه القرآن، تحقيق: أحمد عزّ الدّين خلف الله، 8888الكرماني، محمود بن حمزة، )( 4)
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لآية السّابقة، "أسقطت لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة للمضارع "الكرماني" بأنّ الباء السّاقطة في سورة الأنعام في ا
 .(1)إيثاراً للإيجاز، والتّخفيف"

، (2)َّظم طح ضم ضخ ضح ضجُّكقوله تعالى في سورة النساء:   "في"، حذف حرف الجرّ ومن حذف الحروف،  -
يكون التّقدير في هذا الموضع هو ما ذكره والتّقدير هنا: )اللواتي ترغبون في أن تنكحوهن( ، وحذفت في للتّخفيف، أو ربّما 

"مصطفى أبو عبد السلام" في كتابه، حيث قال: "يجوز أن يكون التّقدير أيضًا في هذا الموضع: وترغبون عن أن تنكحوهنّ 
 .(3)لدمامتهنّ، وفقرهنّ، فحذف الحرف لإفادة المعنيين"

 كل شه شم سه سم ثهٱُّفي سورة الأنعام: كما في قوله تعالى   حذف حرف الجرّ "للام"،ومن حذف الحروف،  -
، فالتّقدير هنا: إنّ ربّك لسريع العقاب، وحذفت "اللام" في الآية تخفيفًا، وبلاغة الحذف هنا لترجيح المغفرة (4)َّلم كم

على العقاب، فنجد اللّام دخلت على غفور، ولم تدخل على سريع العقاب، يقول: "الكرماني"، "إن اللّام في سورة الأنعام، 
، فقيل قوله: )غفور رحيم( (6)َّهٰ هم هجٱُّ، وقوله تعالى: (5)َّكىكي كم كل كا قي قىٱُّبعد قوله تعالى:  وقع

 .(7)باللّام ترجيحًا للغفران على العقاب"

، (8)َّبز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ ييٱُّٱيى كما في سورة "طه" في قوله تعالى:   حذف "من"،ومنه أيضًا  -
، فكأنهّ ٌَّّ ىٰ رُّٰهم( ، وقد بيّن "الإسكافي" سبب الحذف، فقال: "هو أن القائل إذا قال: والتّقدير هنا: )كم أهلكنا من قبل

قال في الزّمن المتقدّم على زمانهم، وإذا قال: "من قبلهم"، فكأنهّ قال من مبدأ الزّمان الذي قبل زمانهم، والزّمان من أوّله 
 . (9)لآخره ظرف للهلاك لا يختصّ به بعضه دون بعض"

ابن الزبير فذكر علّة حذف "من"، هنا هو عدم، ورود التّشديد في الوعيد، فيقول: "إذا ورد في الآية ما قبله استيفاء وخالفه 
تفصيل، وعيدين في أمّة بعينها، أو أكثر، أو تكرّر التّهديد، وشدّة التّخويف من مقتضى السّياق، وفحوى الكلام، فذلك 

ث لا يتقدّم تفصيل على ما ذكرناه، أو تكون آي التّهديد لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها موضع زيادتها، والتّأكيد بإثباتها، وحي
 .(10)نفوذ الوعيد، فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها"

                                                           
، تحقيق: سعيد التّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ من آي التنّزيل ملاكم(، 1447، أحمد بن إبراهيم، )ابن الزّبير( 1)

 .078، ص1لبنان، ط  –وضع حواشيه: عبد الغني محمد علي الفاسي، دار الكتب العلميّة، بيروتالفلاح، 
 .817سورة النساء، الآية ( 2)
، 8مصر، ط  –م(، الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم، مكتبة القرآن الكريم للطّبع والنّشر، القاهرة8888أبو شادي، مصطفى عبد السّلام، )( 3)

 .843ص
 .818سورة الأنعام، الآية ( 4)
 .814الأنعام، الآية سورة ( 5)
 . 188سورة الأنعام، الآية ( 6)
 .814الكرماني، محمود بن حمزة، البرهان في متشابه القرآن، ص (7)
 .811سورة طه، الآية ( 8)
 .813صالإسكافي، محمد بن عبد الله، درّة التّنزيل وغرّة التأّويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز،  (9)
 .8/081طع بذوي الإلحاد والتّعطيل، التأّويل القا ملاك، أحمد بن إبراهيم، ابن الزّبير (10)
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 يي يى ين يم يز ير ىٰني نى نن نم نز نرٱُّٱكما في قوله تعالى:   حذف حرف "الفاء"،ومن حذف الحروف كذلك  -
فسوف تعلمون( ، فحذفت الفاء لأنّها استئناف لما قبلها ، والتّقدير هنا: )إنّي عامل (1)َّبم بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج

سوف تعلمون عملي،  له، فرد عليهم شعيب  حسب قول الإسكافي، فهي تتحدّث عن تجاهل قوم شعيب 
وتعرفونهن. وقد أجاز الزّمخشري الذكّر، والحذف في اللّغة العربيّة، ويرى أنّ الحذف هنا أبلغ، وأجمل، يقول: "فإنْ قلت أي 

رق بين إدخال الفاء، ونزعها في "وف تعلمون"؟ قلت: إدخال الفاء، وصل ظاهر بحرف موضوع للوصل، ونزعها، وصل ف
خفي تقديري بالاستئناف الذي هو جواب لسؤال مقدّر، كأنّهم قالوا: فماذا يكون إذا عملنا نحن على مكانتنا، وعملت 

ستئناف، للتفنّن في البلاغة كما هو عادة بلغاء العرب، وأقوى أنت، فقال سوف تعلمون، فوصل تارة بالفاء، وتارة بالا
 .(2)الوصلين، وأبلغهما الاستئناف، وهو باب من أبواب علم البيان تتكاثر محاسنه"

، وهو كثير الورود في القرآن الكريم، يقول "الكرماني": "وكثر حذف "يا" في القرآن من حذف حرف النّداءثمّ نأتي إلى  -
 . وأذكر هنا بعضًا من الآيات التي ورد فيها حذف حرف النّداء:(3)، وتعظيمًا؛ لأنّ في النّداء طرفاً من الأمر"الربّ تنزيهًا

  :غم غجُّفمنه ما ورد لتعظيم الشّأن، ولو ورد العكس لم يكن فيه مثل هذا التّعظيم، كقوله تعالى في سورة البقرة 
قدير: يا ربنّا "إلّا أن حذفه على ، والتّ (4)َّيم محمخ مج له لم لخ لح لج كم كخكل كح كج قم قح فم فخ فح فج

 .(5)الكلام أكثر تعظيمًا على عكس ذكره"

  :(6)َّئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نرُّومثل ذلك في قوله تعالى. 

  :(7)َّتم تخ تح تج به بخبم بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يزُّير وقوله تعالى. 

  :(8)َّهم هج ني نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّٱلخ لم لى ليوقوله تعالى في السورة نفسها. 

  :ني نى نن نم نز ممنر ما لي لى لم كي كى كم كل قيكا قى في فى ثيُّوقوله تعالى 
 .(9)َّير ىٰ

فكل هذه الآيات، وغيرها الكثير مما ورد في القرآن الكريم حُذف منها حرف النّداء "يا" من المنادى، وهو" الله" تعالى 
د عباده مناجاته، ونداءه بغير واسطة؛ ولأنّ في تعظيمًا، وتنزيهًا له تعالى من اقتراب الدّعاء للأمر؛ "لأنّ الله تعالى أراد أن يعتا

 .(10)النّداء طرفاً من الأمر، إضافة إلى الإيجاز، والاختصار، كون حذف هذه الحروف يجعل الآيات تبدو موجزة، ومعجزة"
                                                           

 .83هود: ( 1)
ضبطه وصحّحه ورتّبه: مصطفى حسين أحمد،  م(، الكشّاف عن حقائق غوامض التنّزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأّويل،8817الزمخشري، )( 2)

 .1/118، 3دار الرّيان للتّراث بالقاهرة، ط 
 .1/311السيوطي، الإتقان في علوم القرآن،  (3)
 111سورة البقرة، الآية ( 4)
 .840ص أبو شادي، مصطفى عبد السّلام، الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم،  (5)
 .81-87سورة المؤمنون، الآية ( 6)
 .38سورة آل عمران، الآية  (7)
 .31سورة آل عمران، الآية  (8)
 .08سورة آل عمران، الآية ( 9)
 .840صحذف البلاغيّ في القرآن الكريم، أبو شادي، مصطفى عبد السّلام، ال (10)
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، والتّقدير هنا: أنؤمن لك، وقد اتبّعك (1)َّكل شه شم سه سم ثهُّ، كما في قوله تعالى: حذف "قد" حرف التّحقيق -
، في هذه الآية اختلف (2)َّنى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّٱلخ لم لى لي ون؟ ثمّ في قوله تعالى: الأرذل

الكوفيّون، والبصريوّن في الحذف "فيرى البصريوّن أن الفعل إذا ورد غير مقترن بـ"قد" قدّروا فيه الحذف، كما في الآية 
 .(3)السّابقة، إلّا أن الكوفيّين يخالفونهم الرأّي، ويرون عدم الحذف"

، (4)َّيم يخ يح يج هي هىُّٱ، وقد ورد كثيراً في الآيات القرآنيّة، كما في قوله تعالى: حذف "واو" العطفومنه  -
 ،فهم قوم لا يسمعون ،"والحذف هنا يشير إلى تلازم الصّفات؛ كأنّها شيء واحد ،التّقدير هنا: هم صمٌ، وبكمٌ، وعميٌ و 

 بر ئي ئى ئن ئم ئزُّٱة الكهف لحرف "الواو" في قوله تعالى: . وورد حذف جميل في سور (5)ولا يبصرون" ،ولا يتكلمون
. والتّقدير هنا: هم ثلاثة، ورابعهم كلبهم، وهم خمسة، وسادسهم كلبهم، وقد وردت في (6)َّتن تم تز تر بىبي بن بم بز

الواو هنا  فوردت ،َّتنتى تم تزُّ وانظر قوله تعالى: ،الآية التي بعدها مماّ يدلّ على أنّ الحذف كان للواو في الآيتين السّابقتين
بل هما جملتان  ،ولا خبراً ،ولا حالًا  ،فدلّت على أنّها قُدّرت في الآيتين السّابقتين "فليست الكلمات هنا صفات لما قبلهما

بخلاف من رأى أن  ،ومنهم من قال: ستّة ،معطوفتان على جملتين، والقصد من حذف الواو أنّ هناك من قال: إنّهم أربعة
 .(7)و الكلب"الراّبع، أو السّادس ه

وقد وجدنا أنّ حذف "ياء" المتكلّم في القرآن الكريم "هو  ،في الآيات القرآنيّة حذف "ياء" المتكلّمومن الحذف أيضًا  -
فمثلًا  ،مراعاة لرؤوس الآيات من دون أن يوجد مقتضى نحويّ لهذا الحذف، وأنّ هذا الحذف هو من أقسام الحذف البلاغيّ 

 .(9)فحذفت الياء في كلمة "يسري" مراعاة رؤوس الآيات" ،(8)ٌٍَّّّ ىٰ رُّٰ قوله تعالى:

فجعله محكمًا  ،كما في قوله تعالى في سورة الكهف في كلام الله تعالى عن السدّ، وبناء ذي القرنين له  ،حذف حرف "التاء" -
طاعوا أن . والتّقدير: فما است(10)َّـَّ يه يم نه نم لم كم كلُّٱفقال تعالى:  ،ولا يستطيعون نقبه ،لا يستطيعون تسلّقه

يظهروه، يقول الدكّتور فاضل السامرائي: "حذفت التاّء هنا ليتناسب السّياق مع الفعل؛ لأنّ تسلّق السدّ شيء لطيف 
يحتاج إلى لطف، والملاحظ أنّ الكلمة ذاتها بعدها ذكرت بالتاء، فهنا ذكرت لتتناسب مع الفعل أيضًا؛ لأنّ النقب، 

 .(11)والخراب شيء ثقيل يحتاج قوّة، وجهد"

                                                           
 .888سورة الشعراء، الآية ( 1)
 .888سورة الأنعام، الآية  (2)
 .113، ص8مصر، ط  –م(، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدّار الجامعيّة، الإسكندرية8881حمودة، طاهر سليمان، )( 3)
 .81سورة البقرة، الآية ( 4)
 .848ص سّلام، الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم، أبو شادي، مصطفى عبد ال (5)
 .11سورة الكهف، الآية ( 6)
 .848صأبو شادي، مصطفى عبد السّلام، الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم،  (7)
 .04سورة الفجر، الآية ( 8)
 .3/837البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (9)
 .87سورة الكهف، الآية ( 10)
 .8، ص8، ط 1مصر، ط –م(، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، العاتك للنّشر، القاهرة 1441، فاضل صالح، )السّامرائي( 11)
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 المبحث الرابع حذف الكلمة في الآية 

المفردة الكلمة في اللّغة العربيّة ممكن أن تعطي دلالة على معاني كثيرة، إلّا إذا وضعت في سياق النّفي، فتنفي التّعدّد في 
واحداً للمفردة "فالسّياق لا بدّ  المعنى، ويبقى لها من السّياق معنى واحداً تلتزم به، ومعلوم أنّ السّياق يأتي بالقرائن التي تعين معنى

ان، أن يحمل من القرائن المقامية "اللّفظيّة"، والمقاميّة "الحاليةّ"، ما يعين معنًى واحداً لكلّ كلمة؛ فالمعنى من دون المقام "سواء ك
 .(1)نة"وظيفيًّا أم معجميًّا" متعدّد، ومحتمل؛ لأنّ المقام هو كبرى القرائن، ولا يتعيّن المعنى إلّا بقري

والفصاحة لا تقتصر على الجمل، وتراكيبها؛ بل تشمل، وصف الفصاحة كلّ سهل يبلغ المعنى ذلقة على اللّسان 
، إلّا أنّ، وصفه للمفردة بأنّها ليست بليغة لا (2)العربّي، فعلى الرّغم من أن الجرجاني، وصف الكلمة المفردة بأنّها: "ليست بليغة"

لفصاحة تكون في الكلم المفردة كما تكون في الكلم المركّبة، ولهذا فإنّ الكلمة الواحدة توصف ينفي عنها صفة الفصاحة "فا
بكونها فصيحة إذا خلصت من التّعقيد، وسلس مجراها على اللّسان، ولذا فإنّ، وصف الكلمة المفردة بأنّها بليغة يعُدّ، وصفًا غير 

نتظم الكلام، ويأتلف من أجزاء، فعند هذا يظهر جوهره في تأليفه، ويعظم موقعه دقيق؛ لأنّ المعنى البليغ إنّما يكون بليغًا حيث ي
 .(3)في نظمه"

 وفي القرآن الكريم مواضع كثيرة حُذفت فيها المفردة الكلمة، نذكر منها هنا:

، فالفاء َّتى تنتم تزُّتر ، فموضع الإيجاز في الآية: (4)َّثمثن ثز ثر تي تى تنتم تز تر بي بى بن بم بزُّبر قوله تعالى:  -
"فانفجرت"، تدلّ على عطف على محذوف، والتّقدير: فضرب فانفجرت، فدلالة الحذف بينهما التّلازم؛ لانّهما  في كلمة

. وكان الدّاعي لحذف المفردة هنا تحقيق الإيجاز أوّلًا، وتحقيق انطباع سرعة الفعل في الانفجار، فتمّ إيصال (5)سبب واحد"
 ثرها في جملة واحدة.المفهوم بأقلّ الألفاظ، وبأوسع المعاني، وأك

مع فرعون، وقومه،  ، كما في قوله تعالى في قصّة سيدنا موسىحذف المبتدأ في بداية الجمل تحقيقًا للإيجازومنه  -
 مم ليما لى لم كي كى كمٱُّٱ، (7)ََّّ ثز ثرٱُّتى تي ، ثم كرّر القول: (6)َّئىئي ئن ئم ئز ئر ّٰٱُّقال تعالى: 

والتّقدير: جاء جواباً لسؤال فرعون  ،، وتفخيمًا لذكر الربّ هنا، فهنا ثلاثة مواضع حُذف المبتدأ منها صيانة(8)َّنم نز نر
فجاء التّقدير: هو ربّ السّماوات، "لأنّ موسى علم بحال فرعون، وإقدامه على السّؤال تهيبًّا،  ، )وما ربُ العالمين(

 .(9)السّميع البصير"وهو  ،ليعرفّه أنهّ ليس كمثله شيء ،وتفخيمًا، فاقتصر على ما يستدلّ به من أفعاله الخاصّة

                                                           
 .8/38، 8لبنان، ط  –م(، اللّغة العربيّة معناها ومبناها، عالم الكتب، بيروت1441عمر، تمام حسّان، )( 1)
 .37الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص( 2)
 .8/71، 8لبنان،  ط-ه(، الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المكتبة العصريّة، بيروت8013ن حمزة، )المؤيّد بالله، يحيى ب( 3)
 .14سورة البقرة، الآية ( 4)
اهرة، لا م(، التبّيان في إعراب القرآن، تحقيق: عليّ محمد البيجاوي، عيسى البابي الحلبي وشركاؤه، الق8871العكبري، عبد الله بن الحسين، )( 5)

 .8/17ط، 
 .10سورة الشعراء، الآية ( 6)
 .11سورة الشعراء، الآية  (7)
 .11سورة الشعراء، الآية  (8)
 .3/847البرهان في علوم القرآن، الزّركشي،  (9)
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  فهنا خبر محذوف ، (1)َّيخ يح يجُّ كما في قوله تعالى:،ومنه حذف المبتدأ في كثير من المواضع في الآيات القرآنيّة
 تقديره: هو يعلمك. ، عائد على )يعلمك(

  :وقد حذف  ،فالتّقدير هنا: هو كتاب، (2)َّرٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يج هي همهىُّٱومنه أيضًا قوله تعالى
 .الكلام في الآية المبتدأ لوضوح

  :فبراءة ، (4)ُّلخ لم لى لي َّكقوله تعالى:   ،قد يحذف المبتدأ للتّفخيم، وتعظيم المراد، و (3)َّ مجُّٱلى لي ومنه أيضًا قوله تعالى"
 .(5)خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة، وجاء الحذف لتعظيم الخبر، وتفخيمه، وتهويلًا للأمر، الذي هو براءة "

ولإعجازهم  ،فإنّ هناك حذفاً للخبر مجاراة لأسلوب البلاغة عند العرب ،ما أنّ هناك حذفاً للمبتدأ، فكحذف الخبرومنه  -
عن متابعة القرآن الكريم في أساليبه البلاغية "وقد أرجع علماء النّحو العربّي حذف الخبر، وجوباً في الحالات الآتية: الأولى: 

ة: هو أن يكون المبتدأ نصًّا في اليمين، وأمّا الثاّلثة: أن يقع بعد المبتدأ، واو هي أنّ يكون خبراً لمبتدأ بعد لولا، وأما الثاّني
نصّ في المعية، والراّبعة: أن يكون المبتدأ مصدراً بعده حال تسدّ مكان الخبر؛ ولكن لا يصلح أن تكون خبراً فيحذف الخبر، 

 .(6)وجوباً"

 :ضخ ضجضح صم صخ صح سم سخ سح سج خم خجحم حج جم جحُّ ومن حذف الخبر قوله تعالى 
 صح سم سخ سح سجُّخم هنا ذكر الخبر في قوله تعالى: ، (7)َّ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم
، وتقدير الخبر فيها: َّغم غج عم عج ظم طح ضم ضخُّ، وحذف الخبر في قوله تعالى: َّ ضج صم صخ

 والمحصنات من المؤمنات حلّ لكم.

  :(8)نىنيَّ نم نخ نجنح مي مى مم محمخ مجُّلخ لم لى لي ومن حذف الخبر في الآيات القرآنيّة قوله تعالى ،
والتّقدير: "وظلها  ،فذكر الله تعالى الخبر في الجملة الأولى، وهو )دائم(، وحذف الخبر في الجملة الثاّنية لوجود الأوّل المتقدّم

 .(9)فيها الفواكه، والمطاعم، والمشارب لا انقطاع، ولا فناء، ظلّها لا يزول، ولا ينقطع " ،دائم"

منه القول ، و (10)أوجبه النّحاة على أساس أنهّ لا يكون بعدها إلّا كون مطلق"وهو حذف " حذف الخبر بعد )لولا(،ومنه  -
 وتقدير قوله هنا: لولا عليّ موجود لهلك عمر. ،المشهور عن سيدنا عمر رضي الله عنه: "لولا عليّ لهلك عمر"

                                                           
 .1سورة يوسف، الآية ( 1)
 .8سورة إبراهيم، الآية  (2)
 .1سورة الأعراف، الآية  (3)
 .8سورة التوبة، الآية  (4)
 .80صبو شادي، مصطفى عبد السّلام، الحذف البلاغيّ في القرآن الكريم، أ (5)
 .188حمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص (6)
 .8سورة المائدة، الآية ( 7)
 .38الرعد، الآية ( سورة 8)
 .181حمودة، طاهر سليمان، ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، ص (9)
 .8/848لهوامع في شرح جمع الجوامع، تحقيق: عبد الحميد هنداوي، المكتبة التّوفيقيّة، مصر، لا ط، السّيوطي، همع ا (10)
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ُّٱلى لي  في قوله تعالى: كما،  (1)، "حتى إن هناك من رجّح أنهّ لا يذكر"حذف الخبر بعد لا النافية للجنسومنه كذلك  -
وتقديره: لا ريب كائن، وفيه  ،وأمّا الخبر فحذف ،فكلمة )ريب( هنا اسم لا، (2)َّنح نج مي مممى محمخ مج

 هدى.

 :فقد ، (3)َّيح يج هي هى هجهم ني نى نم نخ نحُّ ومن المواضع التي حُذفت فيها الكلمة قوله تعالى
 خج حم حج جم جحُّثم السّورة في قوله تعالى: وقد تّم ذكرها في بداية  ،حُذفت كلمة )الدنيا( في موضعها في الآية

لأنّ الآيتين ذكرتا في سورة ؛ و (4)َّظم طح ضم ضخ ضح ضج صخصم صح سم سخ سح سجخم
يقول "الإسكافي":  ،فقد استوفت الآية الثاّنية المعنى، وإن حُذفت كلمة )الدنيا( لوجود دلالتها في الآية الأولى ،واحدة

ما هو أولى بها من الإجزاء على الأصل، والإتيان بالموصوف،  "لما جاءت الآيتان في سورة واحدة، وفيت الأولى بها
 نحُّ، واكتفى في الثانية لما قامت الدّلالة على الموصوف بالصّفة، وحدها، فقال: َّحج جم جحُّفقال تعالى  ،والوصف
 .(5)"نىَّ نم نخ

 يتّضح أنّ حذف الخبر يعتمد على وجود قرائن لفظيّة، أو عقليّة. ،ومماّ تقدّم من الأمثلة

 مبحث الخامس حذف الجملة في الآيةال

إنّ لغة العرب ثريةّ ماتعة لطيفة، فيها الاختصار، ووصول البلاغة بأقلّ الكلمات، وأوجز العبارات، وعندما يكون في 
وتجعل  ،تبُدع العربيّة في الحذف مع كمال المعنى، كي تبتعد عن الإطالة ،ويكون هناك ثقل ،العبارات طول كي تصل إلى المعنى

وهو في التّراكيب أوضح،  -كما قلنا تجنبًّا للإطالة  -والغالب أنّ الحذف يحدث  ،وتزيده قوّة ،لمعنى بعيدًا عن الثقّل، والإطالةا
ومن تلك التراّكيب جملة الشّرط مثلًا، مع أنّ "الأصل هو عدم الحذف؛ إلّا إذا كان هناك دليل عليه، وتحذف كثيراً  ،وأكثر بياناً

 ،(7)فقد ذكر السّيوطي: "لا يجوز حذف أداة الشّرط، ولو كانت )إنْ( في الأصحّ" ،، ولا يجوز حذفها من دونه(6)مع فعل الشّرط"
 .(8)وورد أنّ "حذفها مع فعلها عند بعض النّحاة جائز"

المتلقّي   فيصل المعنى إلى ذهن ،وأقلّ المفردات ،بأدقّ العبارات ،والحذف في العربيّة من ألطف الطرّق في إيصال المعنى
 ،كاملًا؛ ولأن كان هناك الكثير من الكلام مسكوت عنه، فكأنّك نطقت بالمراد من غير أن يرد على لسانك قول إضافّي مطوّل

يقول عبد القاهر الجرجاني: "هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ، عجيب الأمر، شبيه بالسّحر، فإنّك ترى به ترك الذكّر 
 .(9)عن الإفادة أزيد للإفادة، وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق، وأتّم ما تكون بياناً إذا لم تبن"أوضح من الذكّر، والصّمت 

                                                           
 .118ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ص (1)
 .1سورة البقرة، الآية ( 2)
 . 88سورة هود، الآية ( 3)
 14سورة هود، الآية ( 4)
 .814صدرّة التنّزيل وغرّة التأّويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، ه(، 8081الإسكافي، محمد بن عبد الله، ) (5)
 .0/38على ألفية ابن مالك، دار الكتب العلميّة، بيروت، لا ط،  م(، شرح الأشموني8881علي بن محمد بن عيسى، ) الأشموني،( 6)
 .1/018السّيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع،  (7)
 .0/38على ألفية ابن مالك،  علي بن محمد بن عيسى، شرح الأشموني لأشموني،ا (8)
 .874صالجرجاني، دلائل الإعجاز،  (9)
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ولا شكّ أنّ رسول الله هو أفصح  ،وظاهرة حذف الجملة في العربيّة هي من صلب عبقريتها، وجماليات البيان فيها
 من كلامه صلى الله عليه وسلم في جمالية الحذف: ونورد هنا بعضًا ،العرب، وأجملهم لغةً، وإيصالًا للمعنى المراد

فمن الحديث الشّريف "عن ابن عمر )رضي الله عنهما( عن النّبّي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها  -
أحد إلّا الله، ولا تدري نفس إلّا الله، لا يعلم ما تغيض الأرحام إلّا الله، ولا يعلم ما في غدٍ إلّا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر 

وموضع شاهد الحذف هنا هو )ولا تدري نفس بأيّ أرض  ،(1)بأيةّ أرضٍ تموت إلّا الله، ولا يعلم متى تقوم السّاعة إلّا الله"
لم: فقد جاء في كتاب شواهد التّوضيح: "ومن الابتداء بعد إلّا محذوف الخبر قول النّبّي صلى الله عليه وس ، تموت إلّا الله(

 .(2)أي: ولكن الله يعلم بأيّ أرض تموت كلّ نفس" ، )ولا تدري نفس بأيّ أرض تموت إلّا الله(

وفي الحديث كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "لعمرو إلهك إنّ للناّر لسبعة أبواب ما منهما بابان إلّا يسير الراكّب بينهما  -
خبر محذوف تقديره )لعمرو الله  ،  عليه وسلم: )لعمرو إلهك(موضع شاهد الحذف هنا قوله صلى الله، و (3)سبعين عامًا"

قسمي( "فقوله )لعمرو إلهك( قسم ببقاء الله، ودوامه، وهو رفع بالابتداء، والخبر محذوف، وجوباً تقديره لعمرو الله قسمي 
 .(4)أي ما أقسم به، واللام للتوكّيد"

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صحُّٱالى: ووردت في القرآن الكريم حذف الجملة، كما في قوله تع -
، هو شرط قد حُذف َّكج قم قحُّفقوله تعالى: ، (5)َّكح كج قم قح فم فخ فح فج غم غج عم عج

الجواب منه لوجود الدّلالة عليه قبله، والتّقدير: )إن كنتم صادقين فأفعلوا( ، أو ")إن كنتم صادقين في أنّ محمدا قاله من 
 .(6)ط لدلالة ما قبله عليه اختصارا"عند نفسه، فافعلوا هذا الذي طلب منكم(، فحُذف الشّر 

 يحيخ يج هي هى هم هج ني نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّٱلخ لم لى لي وقوله تعالى:  -
وهي  ،قوله تعالى: )ولما جاءهم كتاب( "الواو استئنافية، و)لما( ظرفية بمعنى حين، أو هي حرف لمجرد الربط، (7)َّذٰ يي يى يم

دلّ عليه جواب الشّرط  ،رّ مضاف اليه، وجواب الشّرط محذوفمتضمنة لمعنى الشّرط، وجملة )جاءهم كتاب( في محلّ ج
 .(8)الثاّني"

                                                           
ه(، صحيح البخاري، تحقيق: جماعة من العلماء، ترقيم الأحاديث: محمد فؤاد عبد الباقي، المطبعة 8388البخاري، محمد بن إسماعيل، )( 1)

 0187يث الأميريّة، القاهرة، رقم الحد
ه(، شواهد التّوضيح والتّصحيح لمشكلات الجامع الصّحيح، تحقيق: طه محسن، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط 8083ابن مالك، جمال الدّين، ) (2)

 .03، ص8
كي، مؤسّسة م(، مسند الإمام أحمد، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التّر 1448ابن حنبل، أحمد، ) (3)

 81141، رقم الحديث 8الرّسالة، بيروت، ط 
 .1/180لبنان، لا ط، -م(، عقود الزّبرجد في إعراب الحديث النّبويّ، تحقيق: سلمان القضاة، دار الجيل، بيروت8880السّيوطي، )( 4)
 13سورة البقرة، الآية ( 5)
تأّويل، تحقيق: محمد عبد الرّحمن مرعشلي، دار إحياء التّراث العربي، بيروت، ط ه(، أنوار التنّزيل وأسرار ال8081البيضاوي، ناصر الدين، )( 6)

8 ،8/81. 
 .18البقرة، الآية  سورة (7)
 .8/800، 8لبنان، ط  –م(، إعراب القرآن الكريم وبيانه، دار ابن كثير، بيروت8881الدّرويش، محيي الّدين، )( 8)
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، (1)َّنم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قى في فى ثي ثىُّٱ وقوله تعالى: -
، فمن شرطية، وفعل الشّرط كان، وجواب فعل الشّرط محذوف تقديره )من  َّقى في فى ثيُّالشّاهد هنا قوله تعالى: و 

وته(، أو )فليمت غيظاً من ذلك( ، "فنجد أنّ الحذف قد أفاد معنيين، ولا يصحّ أن يكون كان عدوًّا لجبريل فلا مبررّ لعدا
)فإنهّ( هو الجواب؛ لأنّ جواب الشّرط لا بدّ أن يكون فيه ضمير يعود عليه؛ لأنّ الفاء في )فإنه( جاءت عاطفة على جواب 

 .(2)الشّرط المحذوف بمثابة التّعليل له"

 فى ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن تم تز بيتر بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّّٰٱِّ وقوله تعالى:  -
، فهي جملة شرطيّة حُذف َّلم كي كىُّالشّاهد قوله تعالى: ، (3)َّلى لم كي كى كم كل كا قي فيقى

جواب الشّرط منها "اختصاراً أي: )إن كنتم تعلمون أنهّ خير فأفعلوه(، أو )إن كنتم تعلمون خيره اخترتموه، وسارعتم إليه، 
وقد أفاد الحذف هذه المعاني، ونحوهما، ولو ذكر أحدهما لاقتصر عليه، كما يوحي بأنّ الصّوم وحرصتم عليه، وتمسكتم به(، 

 .(4)مماّ لا يحصى خيره"

 يى ينيم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى كم كل كا قي قىُّقوله تعالى:  -
ما أمرتم به من  ، فهي معطوفة على محذوف قبلها، تقديره: )ففعلتمَّيم يزُّالشّاهد هنا قوله تعالى: ، و (5)َّئحئخ ئج يي

القتل فتاب عليكم( "وهو إخبار من الله تعالى بالتّوبة عليهم بدلالة سياق الجملة )فتاب عليكم( فحذف السّبب لدلالة 
 .(6)المسبّب عليه اختصاراً، ولا بدّ من تقدير محذوف عطفت عليه هذه الجملة، أي: )فامتثلتم ذلك فتاب عليكم("

، فهي َّنخ نحُّالشّاهد هنا قوله تعالى: ، و (7)نىَّ نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مجُّلخ لم لى لي قوله تعالى:  -
 .(8)معطوفة على جملة محذوفة تقديرها )تفهمتم أولا ثم أقررتم( "ودلّ الحذف لدلالة السّياق عليه اختصاراً، وإيجازا"

 المبحث السادس حذف الكلام في الآيات    

ة، زاخرة بأجمل المباني، من الحرف إلى الكلمات، والجمل، وكانت اللّغة أشرنا إلى أنّ اللّغة العربيّة مليئة بالمعاني الجميل
العربيّة قبل الإسلام كشجرة لم تشذب، ففيها الغريب، والثقيل، والمستهجن من المفردات، وفيها من لهجات العرب شيء كثير غير 

اللّهجات سائدة بين العرب حتى جاء القرآن،  مقبول، فالعجعجة، والعنعنة، وإبدال الجيم ياء، وإبدال الحاء عينًا، كانت هذه
وحكم العربيّة بقوانينه، وسُحر العرب ببلاغة عباراته، وحسن السّبك فيه، وقد علمنا أنّ ظاهرة الحذف، هي من ظواهر اللّغة 

 هر اللّغة العربيّة.العربيّة، فاخترت أن أكتب في القرآن الكريم، وظاهرة الحذف فيه، وبيان الإعجاز القرآنّي في ظاهرة من ظوا

                                                           
 .87البقرة، الآية  سورة (1)
م(، الدّرّ المصون في علم الكتاب المكنون، تحقيق: أحمد محمد خراط، دار القلم، 1447حلبي، شهاب الدّين أحمد بن يوسف، )السّمين ال( 2)

 .1/81سوريا، لا ط، -دمشق
 .810البقرة، الآية  سورة (3)
 .1/883لبنان، لا ط،  –لفكر، بيروته(، البحر المحيط في التّفسير، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار ا8014أبو حيّان، محمد بن يوسف، )( 4)
 .80سورة البقرة، الآية ( 5)
تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، دار إحياء م(، إرشاد العقل السّليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 1447أبو السعود، محمد بن مصطفى العمادي، )( 6)

 .8/841لبنان، لا ط،  -التّراث العربي، بيروت
 .10 سورة البقرة، الآية (7)
 .8/811، 8سوريا، ط -دار الرّشيد، دمشق م(، الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه، مع فوائد نحوية هامة،8888صافي، محمود، )( 8)



 0204 تشرين الثاني/  الثالث عشرالعدد   الإسلامية مجلة دراسات العلوم 

 
 

 

 
 
 
 

011 

 المبحث السابع الحذف في القصص

من المعلوم أنّ القصص هو أفعال حدثت خلال زمنٍ معيّن، والزّمن هو فرع الحدث المرافق، والدّال عليه، وتسلسل 
أي إنّ القصص القصّة هو علاقة تكامليّة بين الزّمن الدّال على الحدث بالفعل، وزمن سرد الحدث من قبل الراّوي بعد صياغتها، 

تظهر كما يريدها السّارد، وحسب الأهميّة من، وجهة نظره، ومن المؤكّد أنّ السّارد سيحذف بعض الأجزاء منها، وحسب أهمية 
الحدث المراد إظهاره للمستمعين، والمفارقة في موضوع سرد القصّة "أنّك تذهب في الماضي، أو المستقبل بعيدًا، أو غير بعيد عن 

يتوقّف فيها السّرد، تاركًا مكاناً للمفارقة الزّمنية، والتي تشتمل هي نفسها على مدّة قصصيّة طويلة، أو قصيرة تسمّى  اللّحظة التي
 . (1)بسعة المفارقة"

والحذف في قصص القرآن هو سرعة السرد مع وصول المعنى كاملًا على الرغم من تخطي القصص لأحداث كاملة لا 
هنا بعضاً من الأمثلة على الحذف القرآني لبعض تفاصيل القصص في القرآن الكريم ففي قصة خلق،  يشير إليها نسق السرد ونورد

 هج ني نى نم نخ نح نج مىمي مم مخ مح مجٱُّلخ لم لى لي في قوله تعالى:  -عليه السلام -واستخلاف سيدنا آدم
 .(2)ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يميخ يح يج هي هى هم

عن سبب استخلاف خليفة في الأرض  -وتعالىسبحانه،  -ففي هذه القصة يتصدر الملائكة للحديث مع الله
"واستفسارهم عن الحكمة من ذلك، وهم الذين يسبحون الله، ويقدسون له، مما يوحي بخوفهم من أن يكونوا قد قصروا في، 

 .(3)عز وجل"-واجباتهم تجاه الخالق 

 ئي ئى ئن ئم ئز ئر َُّّّٰ ُّ ِّ عالى: لآدم الأسماء كلها قال ت -تعالى-ثم تنتقل القصة من حديث الملائكة إلى تعليم الله
 .(4)بيَّ بى بن بم بز بر

وهنا نلاحظ المسافة الزمنية للسرد القصصي بين حديث الملائكة، وخلق آدم، وتعليمه الأسماء هناك حذف بينهما، فلا 
توجد إشارة إلى وقت الخلق، وما حدث بين وقت الخلق، ووقت التعليم فهو حذف صريح بسبب وجود الفراغ الزمني السردي 

 للقصة.

فالقصة هنا تبدأ من إرسال نوح إلى قومه، ونرى أن هناك  -وفي سورة الأعراف في ذكر قصة سيدنا نوح عليه السلام
عليه السلام فقد بدأت الآية بقوله -حذف زمني أيضًا قبل الإرسال، وبيان موجب الإرسال، وما فعله قوم نوح ليرسل لهم نوح

 .(5)َّئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّتعالى: 

                                                           
 .71مصر، لا ط، ص  -خضر، محمد مشرف، بلاغ السّرد القصصيّ في القرآن الكريم، جامعة طنطا، منشورات كليّة الآداب، الإسكندريّة( 1)
 .34البقرة، الآية  سورة( 2)
 .11خضر، محمد مشرف، بلاغ السّرد القصصيّ في القرآن الكريم، ص (3)
 .38سورة البقرة، الآية  (4)
 .88سورة الأعراف، الآية ( 5)
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فقد وردت الآيات بعدها -تعالى -ثم نجد حذفا زمنيا آخر، وهو بيان مدة بقاء سيدنا نوح بينهم للدعوة إلى دين الله
"بموجز بسيط يحمل الكثير من المعاني، والأحداث وردت مفصلة في غير هذا المكان، فهكذا كان موقف قوم نوح من دعوة نبيهم 

 .(1)عقاب"لهم، وهكذا كان ال

فهي تبدأ بالحوار بين هود، وبين قومه، ويبدأ الدعوة لهم قال تعالى: -عليه السلام -وفي سورة هود في قصة سيدنا هود
 .(2)َّسخ سح سج خم خج حمحج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّبج بح بخ بم

 يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر ممُّ وتبقى هذه المحاورة بين هود، وبين قومه حتى تأتي الآية:
 .(3)َّئج

بين بدأ الدعوة، وبين أمر الله تعالى بالعذاب فترة زمنية كبيرة تم حذفها إيجازا، وبلاغة في وصول المعنى يقول الأستاذ فما 
بظاهرة الحذف، ويكون هذا الأخير حسب ما يقتضيه -عليه السلام-فاضل السامرائي" يتزين التعبير القرآني في سورة هود

لفظ، أو أكثر حسب السياق، ويحذف حرفا، أو يذكره، أو يجتزئ بالحركة للدلالة على السياق، فقد يحذف في التعبير القرآني 
 .(4)المحذوف، وكل ذلك لغرض بلاغي، نلحظ فيه غاية الفن، والجمال"

 نخ نجنح مي مى مم محمخ مجُّلخ لم لى لي  ومنه أيضًا في نفس السورة في ذكر قصة نوح هنا قال تعالى:
تعالى بنجاة -د سؤال سيدنا نوح عن ابنه، وقد وعد الله هنا بع ،(5)َّذٰ يي يى يم يخ يح يج هىهي هم هج ني نى نم

أن ابنك عمل عملاً غير صالح بالإشراك بالله تعالى، والانتماء إلى  -تعالى-نوح، وأهله فقال نوح: إن ابني من أهلي، فذكر الله 
 .(6)لمضاف هنا"الأنبياء باتباع سبيل الهدى معهم فهو ليس من أهلك المؤمنين فهو " ذو عمل غير صالح فحذف ا

 نخ نح نج مي مى مخمم مح مجُّلخ لم لى لي  ومن الحذف في سورة هود قوله تعالى حكاية عن قوم هود
 .(7)َّهم هج ني نى نم

أنني بريء  -تعالى-فجواب هود لهم كان في غاية الإيجاز، والبلاغة بأقل الكلمات، والتقدير فيها: أني أشهد الله 
كلامي هذا، وذكر العلوي في كتابه الطراز" هنا حذف المفعول الأول على   منكم، ومن أفعالكم، وأقوالكم، وأشهدوا أنتم على

 .(8)حدّ ضربت، وضربني زيدا"

                                                           
 .11خضر، محمد مشرف، بلاغ السّرد القصصيّ في القرآن الكريم، ص (1)
 .84سورة هود، الآية  (2)
 .81سورة هود، الآية  (3)
 .78امرائي، فاضل صالح، بلاغة الكلمة في التعبير القرآني، صالسّ  (4)
 .01سورة هود، الآية ( 5)
براهيم أطفيش، م(، الجامع لأحكام القرآن،8810محمد بن أحمد، ) القرطبي،( 6) ، لا 1دار الكتب المصريّة، القاهرة، ط  تحقيق: أحمد البردوني وا 

 .8/11ط، 
 .80سورة هود، الآية ( 7)
 .181صد بالله، يحيى بن حمزة، الطّراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، المؤيّ  (8)
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. (1)َّسح سج خم خج حمحج جم جح ثم تهُّتخ تم ومن الحذف في سورة هود أيضًا حذف الفاعل في قوله تعالى: 
وقد تعددت في الفاعل الآراء، وذكر  فيوم يأت من يأتي؟ هنا حُذف الفاعل لتعظيم مقامه، ومجيئه، وزيادة رهبة ذلك القدوم،

 .(2)؛ لأن ضمير )بإذنه( يعود عليه"-عز وجل-الزمخشري أن الفاعل هو الله

بمجيء يليق  -عز وجل-ونرى أن الحذف هنا جاء بكل ما يراد من التعظيم للقدوم سواء كان المقصود هو أن يأتي الله 
  به فهو يوم عظيم.به، أو أن يأتي يوم القيامة بكل ما، وصفه الله تعالى

 

 المبحث الثامن  الحذف والأسلوب 

الحذف في سور القرآن الكريم مبحث لطيف في روعة اللّغة، وبيان بلاغتها فنجد أحياناً كلمة تحذف هنا لبيان تأثير 
 حم حج جم جح ُّثمموضع الكلمة، وتثبت في جملة أخرى للفائدة البلاغية فيها في هذا الموضع جاء في سورة مريم قوله تعالى: 

قد حذفت كلمة )عملا( من الجملة، ووردت نفس الجملة، وقد أثبتت فيها  ، و (3)َّصخ صح سم سخ سح سج خم خج
قد ذكر ، و (4)تنَّ تم تز تر بي بنبى بم بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُِّّّٰ كلمة )عملا( في سورة الفرقان في قوله تعالى: 

يجاز في سورة مريم مع الحذف، وتناسب البسط، العلماء في الحذف لكلمة )عملا( في سورة مريم أسباباً عدة منها تناسب الإ
وذكر الكلمة مع البسط في سورة الفرقان، ومنهم الكرماني الذي بين سبب الحذف، والذكر فقال: "أن سبب الحذف في سورة 

المعنى تستلزم زيادة مريم أن القول فيها مجمل فيه إيجاز فناسبها الحذف، وأما آية الفرقان ففيها تفصيل، وبيان يقتضي الزيادة فزيادة 
 .(5)المبنى، فالإيجاز يناسبه الإيجاز، والإطناب يناسبه الإطناب"

 ثم ثز ثر تي تى تن تزتم تر بي بى بن بم بزُّومما ورد من الحذف في السور القرآنيّة في سورة الشورى قوله تعالى: 
في سورة القصص قال الشاهد في الحذف هنا هو كلمة )وزينتها(، والتي وردت بنفس صيغة الآية . و (6)َّفي فى ثي ثى ثن

 .(7)َّهج ني نمنى نخ نح نج مي مممى مخ مح مجُّلخ لم لى لي تعالى: 

وللخطيب الإسكافي لفتة لطيفة في هذا الحذف في السورتين، وجماليته فهو يقول " المتاع ما لا غنى عنه في الدنيا  
جة، وهي ما يتجنبه كالملابس كالأكل، والشرب، والمسكن، وغيرها من الأمور الضرورية، أما الزينة فهي عند الاكتفاء فوق الحا

الفاخرة، وأما في آية الشورى قصد به حاجتهم في الحياة من النجاة، والأمن فلم يحتج إلى ذكر الزينة، أما في سورة القصص فالمولى 
 .(8)ذكر فيها جميع ما يبسط فيه الرزق فأغراض الدنيا كلها مستوعب بهذين اللفظين )المتاع، والزينة("

                                                           
 .848سورة هود، الآية ( 1)
 .81/013الدّرويش، محيي الّدين، إعراب القرآن الكريم وبيانه،  (2)
 .14سورة مريم، الآية  (3)
 .74سورة الفرقان، الآية  (4)
 .118صشابه القرآن، الكرماني، محمود بن حمزة، البرهان في مت (5)
 .31سورة الشورى، الآية ( 6)
 .14سورة القصص، الآية ( 7)
 .881-888ص ه(، درّة التنّزيل وغرّة التأّويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز، 8081الإسكافي، محمد بن عبد الله، ) (8)
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، (1)َّكى كم كل كا قي قى فىفي ثي ثىُّا( ما ورد في سورة الإسراء في قوله تعالى: ومن الحذف )أي
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر َُّّّٰ ُّ ِّ الشاهد للحذف هنا هو كلمة)مقتا(، والدليل، ورودها في الآية في سورة النساء في قوله تعالى: و 

 .(2)َّتم تز تر بي بى بن بم بزبر

زنا عموماً، ووردت هذه اللفظة في الآية الثانية صفة لنكاح ففي الآية الأولى لم يرد فيها كلمة)مقتاً( مع أن الذكر كان لل
الأبناء لزوجات الأب، ويعلل ذلك ابن الزبير بقوله: "هو أن المتزوج من زوجة أبيه كالفاعل الرذيلة فيمقت فاعلها، فالمقت هو 

 .(3)" الاستحقار، والنقص، فتوصف فعلته بالمقت، وهي تساوي فعل الزنا فلهذا زيدت في سور النساء

 حم حج جم جحُّوفي سورة الأنعام ورد حذف "لا" النافية للجنس مع حذف اسمها، وحذف خبرها في قوله تعالى: 
شاهد الحذف قوله )فلا إثم عليه(، وحذفت في سورة النحل بنفس الصيغة في قوله ، و (4)َّصح سم سخ سح سج خم خج

 ني نى نن نم نز نر ممُّ قوله تعالى: دل على الحذف وجودها في سورة البقرة في، و (5)َّئم ئخ ئح ئج يي ير ىُّٰتعالى: 
 .(6)َّئج يي يى ين يم يزير ىٰ

  َّ يزير ىُّٰني  -وقد ذكر الكرماني أن الحذف لا يكون إلا بوجود الدليل عليه " جاء في سورة البقرة قوله عز وجل
 .(7)دليل على عدم وجود الأتم"  َّ ييُّيى اكتفى في غيره تضمينا بقوله 

 يج هٰ هم هج نهُّنج نح نخ نم ة ما ورد في سورة هود عند قوله تعالى:  ومن مواضع الحذف التي وردت في السور القرآنيّ 
 سج خم خج حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج بهُّ، والتي وردت في سور الحجر في قوله تعالى: َّ ثم تهُّحذف هنا جملة ، و (8)َّ

 .(9)َّسح

لخروج خشية أن ففي الأولى حذف الجملة، وأوردها في الثانية، ونرى هنا أن الحذف في الأولى لتحقيق معنى الإسراع في ا
، أو التفاته أحدهم عودة من -السلام عليه-لوط سيدنا لخشية فهو( ثم تهيصبهم العذاب، وأما ما ورد في سورة الحجر بقوله )

للوراء، ورؤية العذاب في قومه يقول الزمخشري " قد بعث الله الهلاك على قومه، ونجاه، وأهله استجابة لدعوته عليهم، وخرج 
ه بدّ من الاجتهاد في شكر الله، وإدامة ذكره، وتفرغ باله لذلك فأمر بأن يقدمهم لئلا يشتغل بمن خلفه قلبه، مهاجراً فلم يكن ل

وليكون مطلعاً عليهم، وعلى أحوالهم، فلا تفرط منهم التفاتة احتشاماً منه، ولا غيرها من الهفوات في تلك الحال المهولة المحذورة، 
 .(10)صيبه العذاب"ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له في

                                                           
 .31سورة الإسراء، الآية ( 1)
 .11سورة النساء، الآية  (2)
 .1/8431التأّويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل،  ملاك، أحمد بن إبراهيم، ابن الزّبير (3)
 .808سورة الأنعام، الآية  (4)
 .888سورة النحل، الآية  (5)
 .873سورة البقرة، الآية ( 6)
 .838الكرماني، محمود بن حمزة، البرهان في متشابه القرآن، ص (7)
 .18سورة هود، الآية  (8)
 .18سورة الحجر، الآية  (9)
 .1/111الزمخشري، الكشّاف،  (10)
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 كج قم قح فم فخ فح فج غم غجُّثم في موضع آخر من القرآن الكريم نجد حذفاً في سورة الطلاق في قوله تعالى: 
(، ودليل حذفها أنّها ذكُرت بنفس نسق له مج مح ففي هذه الآية حُذفت منه جملة ) ، (1)مخَّ مح مج له لم لخ لجلح كم كل كخ كح

سبب الحذف هو ما تقدم من ، و (2)همَّ هج نه نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لم لخ لح لج كمُّٱالآية في سورة التغابن في قوله تعالى: 
، (3)بحَّ بج ئه ئم ئحئخ ئج يييى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نزُّالآيات قبل ذلك ففي التغابن ذكر الله تعالى قبلها 

سورة  ، وأما الآية فيُّله مج محَّفي هذه الآية إعلام أن الكفار عليهم سيئات، ولا بدّ من التكفير عنها فناسب ذكر قوله تعالى و 
الطلاق فلم يتقدمها ذكر للكفار فناسب الحذف في سورة الطلاق نسق الآيات فيها، وذكر العلماء" أن هذه السيئات تحتاج إلى 
تكفير إذا آمن بالله بعدها في مستقبل عمره فيمسح الله تعالى ما سبق من كفره ثم يوجب له الجنات، وأما الآية الثانية لم يتقدمها 

 .(4)يئات فيوعدوا الكفار بتكفيرها إذا اقلعوا عنها، وتابوا منها فلم يحتج إلى ذكره"خبر عن كفر بالس

وأما الموضع الأخير للحذف فهو من أمل، وأكثر أنواع الحذف بلاغة في القرآن الكريم؛ ألا، وهو حذف جواب الشرط 
كل المعاني اللازمة للجملة في ذهن المستمع فهو يقوم بتوصيل المعنى على الرغم من إخفاء جواب الشرط، ويحمل رغم الإخفاء  

فجواب الشرط من )لو( محذوف، ، (5)تنَّ تم تز تر بي بى بن بزبم بر ئي ئنئى ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىُّٰففي قول الله تعالى:  
وهنا لفتة بلاغية جعلت المخ يتفكر في كيف، وقوفهم عند ربهم فمن متخيل، وقوف الذلة، ومن متخيل، وقوف العذاب، 

 تخيل السلاسل، والقيود في أيديهم فمع الحذف لجواب الشرط )لو( كل هذه الأفكار في ذهن المتلقي.والهوان، ومن م

 قى في فى ثىثي ثن ثم ثز ثرتي تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز بر ئي ئىُّٱومنه قول الله تعالى: 
 ئه ئم ئحئخ ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لىلي لم كي كى كم كل كا قي

من )لو( فحرك ذلك الحذف الذهن المتلقي للكلام كي يتصور لو أن قرآناً  هنا الشاهد هو إخفاء جواب الشرط، (6)بمَّ بخ بح بج
، أو لو أن، وظيفة القرآن هي تسير الجبال، أو تكليم يحرك الجبال لكان هذا القرآن، أو قطعت به الأرض فهو قرآن محمد 

عند المتلقي لاستكمال بلاغة العبارة،  الموتى فهذا القرآن هو أولى بهذه الوظيفة، وهكذا يجمع الحذف كل المتخيلات الذهنية
 ووصول الفكرة للمتلقي.

وما ذكرناه من مواضع للحذف في الآيات، وبيان سبب الحذف إنما هو رأي نورده، والعلماء، وأما غرض الحذف، 
ه إلا بقدر لكل زمان، والمقصد الحقيقي له فهو في علم الله تعالى، وحكمته إنما نذكر ما يعرض لنا من فكر، والقرآن لا يعطي كنوز 

ويبقى ينبوعا دافقا للعلم للناس إلى يوم القيامة.

                                                           
 .88سورة الطلاق، الآية ( 1)
 .8سورة التغابن، الآية  (2)
 .1سورة التغابن، الآية  (3)
دار الوفاء تحقيق: الدّكتور عبد الجواد خلف،  م(، كشف المعاني في المتشابه من المثاني،8884بدر الدّين محمد بن إبراهيم، ) ابن جماعة،( 4)

 .388، ص 8المنصورة، مصر، ط 
 .34سورة الأنعام، الآية ( 5)
 .38سورة الرعد، الآية  (6)
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 النتائج والتوصيات 

يعُد الحذف لغوياً وأسلوبياً وبلاغياً من مظاهر العربية وخصيصة تتميز بها، ومظهراً بلاغياً بيانياً في الذكر الحكيم، فهو  -1
 والتأثير.  سرّ من أسراره يمكن السامع من فهم النص بأدق المعاني

ظاهرة الحذف قديمة في العربية تعطي الكثير من المعاني بغية الإقناع وشحذ الفكر لتكون صورة كاملة لدى المخاطب،  -2
مختلفة يظهر روعة الإعجاز القرآني، وبين أن اللّغة العربيّة ولا شك في أن القرآن الكريم أعلى مكانة وأوسع دلالة لذلك 

 وأساليبه فهو في قمة بلاغتها، وقمة نضوجها اللغوي.تتكامل بالقرآن، وبلاغته، 
تتعدد دلالات الحذف إخباراً أو تعظيماً أو تمكيناً أو إعمالًا للفكر، وربما لا يكتمل المعنى إلا في الحذف ليكون الإيجاز  -1

 إعجازاً.
ين يخرون لنا جماليات اللّغة في الحذف في القرآن الكريم إعمال لأذهان المفسرين، وتوسع في التفسير، وهذا جعل المفسر  -4

 العربيّة، ويسندونها من كتب أئمة اللّغة، والأدب.
من أسرار القرآن الكريم أن جعله الله تعالى مورداً لا ينضب للباحثين في اللّغة، والأدب، وأساليب العربيّة، والإعجاز  -5

 اللغوي، والبياني، ومنها دراستنا هذه.
 

 المصادر والمراجع
التّأويل القاطع بذوي الإلحاد والتّعطيل في توجيه المتشابه اللّفظ من آي  ملاكم(، 2007أحمد بن إبراهيم، )، ابن الزبّير (1
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 دلالة الإحالة الخارجية عند المرزوقي
 في شرحه لديوان الحماسة

 
 زي علوانأ.م.د. بشرى غا

 الجامعة العراقية، كلية التربية للبنات، قسم اللغة العربية
 

 المستخلص
جاء هذا البحث معنيا بتسليط الضوء على الإحالة الخارجية ودلالتها في شعر الحماسة مبينة قصد المرزوقي منها عند         

وسائل الإحالة الخارجية ، وفائدتها في ربط النص بسياقه شرحه لهذه الأبيات الشعرية وكيفية التعامل معها وقد تناول هذا البحث 
 الخارجي ، ومعرفة شارحه بالظروف المحيطة بالنص وكيفية التعامل مع النص عند شرحه.

 بلاغة التراكيب –الدلالة  -الكلمات المفتاحية:  الإحالة الخارجية  
 

                                                                          Abstract 

This research aims to shed light on external reference and its significance in the 

poem of enthusiasm shows Al-Marzouki’s intention in explaining these poetic 

verses and how to deal with them. This research has dealt with the means of 

external reference, and their benefit in linking the text to its external context, 

and the knowledge of its explainer the circumstances surrounding the text and 

how to deal with them with the text explaining it. 

 
 المقدمة

ء على الإحالة الخارجية في شعر الحماسة ؛ قصدا إلى بيان منهج المرزوقي في التعامل مع يعنى هذا البحث بتسليط الضو       
المواضع التي وردت فيها هذا النوع من الإحالة في أبيات الحماسة التي عني بشرحه لها ، فلهذا النوع من الإحالة أهمية كبيرة في 

العلاقات بين أجزائه ، ولها دور في خلق علاقات معنوية من اتساق النص ، فهي تسهم في خلق النص وترابط أجزائه وتعزز 
خلال العناصر الإحالية ؛ لأنها تربط اللغة بسياق المقام ، وهذا النوع من الإحالة يتطلب المعرفة بالوقائع الخارجية التي تحيط 

ي إلى الاستمرارية الدلالية على امتداد بالنص ومعرفة سياق الحال ليبق الاتصال بين المتلقي والنص وربطه بالموقف الخارجي ليؤد
النص ، وقد جاء البحث بتمهيد وعرض لعناصر الإحالة الخارجية مبينة موقف المرزوقي منها عن طريق شرحه وتوضيحه لها 

 موضحا دلالتها وختم البحث بخاتمة بينت أهم النتائج التي توصل إليها البحث ، وقائمة بمصادر البحث. 
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 التمهيد
لإحالة لغة: جاء في لسان العرب " المحال من الكلام : ما عدل به عن وجهه ،وحوله : جعله محالا ، وأحال أتى بمحال ا     

ورجل محوال : كثير محال الكلام ، ... وتحول عن الشيء : زال عنه إلى غيره ...حال الرجل يحول مثل تحوّل من موضع إلى 
 (.1)موضع "

 الإحالة اصطلاحا:
، وهي " علاقة معنوية  (2)أنها "عودة بعض عناصر الملفوظ على عناصر أخرى ، نقدرها داخل النص أو في المقام"تعرف ب     

 .(1)بين ألفاظ معينة وما تشير إليه من أشياء أو معان أو مواقف تدل عليها عبارات أخرى في السياق ، أو يدل عليها المقام "
ة عن ألفاظ ترد في نص لغوي لا تفهم إلا بواسطة علاقتها بألفاظ أخرى داخل النص ، ومن هنا يمكن القول بانها " عبار         

، إذن يوجد نوعان من الإحالة ، إحالة داخلية وإحالة خارجية  (4)او بعلاقتها بالواقع الخارجي من سياق خاص أو معارف عامة"
النصي وربط أجزاء النص وتماسكها ، إذ تربط أجزاء  ، فالإحالة من مباحث علم اللغة النصي ، وهي وسيلة من وسائل الاتساق

 :(5)وتعزز العلاقات بين أجزائه ، ولها دورها في خلق علاقات معنوية من خلال العناصر الإحالية ، ويتم ذلك في أحد سبيلين
مع العنصر المحال إليه الطريق المباشر ، وهو أن يكون القصد الدلالية فيما يشير عليه اللفظ مباشرا ، فيبرز العنصر المحيل  -1

 ، فلا يحتاج أي منهما إلى تاويل .
 الـتأول : وذلك إذا لم يوجد المحال بشكل مباشر في داخل النص. -2

 الإحالة الخارجية ) المقامية( :
وهي ألفاظ تحيل إلى أمور موجودة خارج النص ، أي يفهم مرجعها عن طريق سياق الموقف ، لأنها تحيل إلى غير مذكور     

، وبهذا يمكن أن تعرف بأنها " إحالة عنصر لغوي إحا ، على عنصر إشاري غير لغوي موجود في المقام الخارجي ،   (9)خل النصدا
كأن يحيل ضمير المتكلم المفرد على ذات صاحبه المتكلم ، حيث يرتبط عنصر لغوي إحا ، بعنصر إشاري غير لغوي هو ذات 

، وتكمن أهمية الإحالة الخارجية في أنها " تساهم (9)مقابل مصطلح الإحالة الإشارية ، وهي تستعمل عند البعض في(7)المتكلم "
 .(6)في خلق النص ، لأنها تربط اللغة بالمقام ، بينما تقوم الإحالة النصية بدور فعّال في اتساق النص"

حالة إلى ما يريد والمحيل ، والمحال ، والعلاقة وللإحالة عناصر لغوية تمثل بالمتكلم ) صانع النص( ، إذ إن بقصده المعنوي تم الإ    
.وهذا النوع من الإحالة يعتمد على" معرفة سياق الحال ، والوقائع التي يخلو منها النص ، فلا يمكن لنا معرفة المحال إليه  (10)بينهما

                                                           
 لسان العرب ، مادة )حول( / (0)
 .11أثر عناصر الاتساق في تماسك النص /، وينظر: 101ثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة الوقت /  (1)
 .01 -01الإحالة في نحو النص/ (1)
 .111-111الات النص / إشك (1)
 ,01 -01ينظر : الإحالة في نحو النص /  (1)
 .111ينظر: النص والخطاب الإجراء / (1)
 .001نسيج النص / (1)
 .111، 011ينظر: القاموس الموسوعي للتداولية  (1)
  .01لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب /  (1)
 .01ينظر: الإحالة في نحو النص /  (01)
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ند بقوله : " تعتمد الإحالة لغير وهذا ما أكد عليه دي بوجرا (11)بسهولة بل يجب النظر في كل الظروف الخارجية المحيطة به "
 .(12)( ، شأنها في ذلك شأن الإحالة لمذكور سابق والإحالة لمتأخر" contextالمذكور في الأساس على سياق الموقف )

 وللإحالة وسائل قد ذكرها الباحثون وبينوها بما يأتي : 
 أولا: الإحالة الخارجية بالضمائر

نعتمد على تقسيم الحضور والغياب اعتمادا على حصر الموضوع  بالإحالة الخارجية لأنها للضمائر تقسيمات كثيرة وهنا سوف   
تدخل ضمن حدود التداولية التي تدخل من ضمنها الإحالة الخارجية ضمن الدرجة الأولى وهي الإشاريات ، فضمائر الحضور 

نص ،لتشير إلى ذات المتكلم والمخاطب ،  وضمائر يندرج تحتها ضمائر المتكلم والمخاطب، وهي دائما تحيل إلى عناصر خارج ال
الغياب يندرج تحتها ضمير الغائب ، وهو يحيل إلى عناصر داخل النص ، فتكون إحالته داخلية ،  وهذا يكون في النصوص 

الإحالة السردية ، وبعض الأساليب وهو هنا يخرج من موضوعنا ، إلا أنه يمكن أن يحيل إحالة خارجية ، وهنا تنفرد بوظيفة 
 .(11)الاتساقية

 :(14)ومن أمثلة ما جاء من ضمائر المتكلم والمخاطب قول الشاعر
 سلي إن جهلت الناس عنا وعنكم       ولــيس سـواء عـــالـم وجـــــهــول       
ر المتكلم مع جماعته إذ يبرز ضمير المتكلمين المتصل بحرف الجر )عن( يليه ضمير المخاطبين )عنا وعنكم(، ليشيرا إلى عنص      

مع عنصر المخاطبين، وقد سبقا بضميرين يحيلان إلى امرأة يخاطبها الشاعر طالبا منها السؤال )سلي( و)جهلتِ( . ونرى المرزوقي 
شارحا البيت يهتم ببيان الغاية من خطاب المرأة بطلب السؤال ، مبينا على ارتباط هذا الطلب بما ذكره قبل هذا البيت من تعداد 

صال يفتخر بها ، فيقول شارحاً : " كأنه استدل على تصحيح ما ادعاها من الخصال التي عددها بشهادة الناس له وتصديقهم خ
مقاله. يقول: سلي الناس عنا إن جهلت ما حكيته من أفعالنا حتى تخبري فتؤمني به وتسكني إليه، فليس العالم بالشيء كالمخمن 

المقدر. والعلم قد يحصل بإخبار المخبرين كما يحصل بالمشاهدة، فلذلك دعاها إلى ما دعا من  أو المجوز أو الشاك أو الحادس أو
، فهو لم يصرح بوقوع الإحالة ولم يذكر العنصر المحال إليه، إلاّ  أنهّ راعاه في شرحه ، مبينا الغرض من  (15)السؤال والكشف."

 التام بها .  الإحالة إليه ، ومقصد الشاعر فيها ؛ مما يدل على وعيه
 :  (19)ومن أمثلة هذا النوع من الإحالة ما جاء في قول سوار بن مضرب    

 لخبـَّرَها ذوو أحساب قومي            وأعدائي فكل قد بلاني
ورا والمرزوقي يؤكد على العنصر المحال إليه بضمائر المتكلم في  )قومي( ، )وأعدائي(، و)بلاني(، في شرحه للبيت  فيجعله مح     

لما فيه من دلالات ومقاصد، فيقول شارحاً : " لو سألت لأنبأها بخبري أشراف قومي، وأماثل أعدائي، فكلٌ منهم قد خبرني. 
يشير بهذا الكلام إلى أن زعماء قبيلته وذوي الشرف من رهطه، يعترفون له بالفضل، ويشهدون له بما يكسبه جميل الذكر، وأن 

ته بهم، وكابدوا من بدراته فيهم، لا يجحدون تبريزه، ولا ينكرون تقديمه. ومن اعترف له بالفضل أعداءه على ما قاسوه من وقعا
 (17)مواليه ومعاديه، وصدقه في دعواه أقاربه وأجانبه، فهو النهاية في الكمال، والغاية عند البحث عن الفعال."

 :  ثانياـ الإحالة باسم الإشارة
                                                           

 01/ لإحالة ودورها في تماسك النص الشعري " تناهيد النهر لعامر شارف أنموذجا"ا (00)
 .111/النص والخطاب والإجراء  (01)
 .011 -011ينظر: نقلا عن الإحالة دراسة نظرية /  (01)
 .11شرح ديوان الحماسة / (01)
 .11شرح ديوان الحماسة / (01)
 .11ينظر: المصدر نفسه / (01)
 .11الحماسة / شرح ديوان (01)
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النص . وهي تقسم بحسب الظرفية ، إلى ظرفية مكانية، مثل : هنا ، وهناك ،  وهي غالبا ما تحيل إلى عناصر داخل
وهنالك .   وظرفية زمانية مثل الآن وغدا والأمس . وهذه الأخيرة تصنف نحويا مع ظروف الزمان ، وتقسم أسماء الإشارة بحسب 

وتقسم بحسب النوع إلى مذكر ، مثل :  هذا   المسافة إلى بعيد ، مثل : ذاك ، وذلك ، وتلك . وقريب ، مثل: هذا وهذه ... ،
ومؤنث مثل : هذه ، وتقسم بحسب العدد ، إلى مفرد ، مثل هذا ، ومثنى  مثل : )هذان( ، وجمع : )هؤلاء ( ، وهذه الأسماء 

 . (19)نصتستعمل في الإحالة القبلية والبعدية، وتتميز بأن لها القدرة على الإحالة إلى مضمون جملة أو جمل متعددة في ال
 : (16)ومن الإحالة الخارجية باسم الإشارة  ما جاء في قول عمرو بن معدي كرب   

 وعلمت أني يوم ذا           ك منازلٌ كعباً ونهداً 
بين المرزوقي المحال إليه في شرحه لهذا البيت : " قوله: يوم ذاك يجوز أن يشار بذلك إلى أمرٍ قد علمه السامعون، وهو الحرب،     

ن النزال يكون فيها. ويجوز أن يكون أشار به إلى السلاح الذي زعم أنه أعده. ويوم السلاح: يوم الحرب. ويجوز أن يكون أشار لأ
  (20)به إلى الحدثان، لأنه قد قال أعددت للحدثان."

 ثالثاـ الإحالة بالاسم الموصول : 
تعود إلى عنصر أو عناصر أخرى موجودة  مذكورة في أجزاء أخرى  وهي من الألفاظ الإحالية التي لا تمتلك دلالة مستقلة ، بل   

من الخطاب ، وهي تقوم على بدأ التماثل والتطابق فيما هو موجود . وتؤدي مهمة الربط الاتساقي من خلال ذاتها، مرتبطة بما 
 . (21)يأتي بعدها من جملة الصلة التي تصنع ربطا مفهوميا بين ما قبل الاسم الموصول وما بعده

 : (22)قد يستعمل الاسم الموصول محيلا إلى عنصر غير مذكور في سياق التعريض ، على نحو ما ورد في قول الشميذر الحارثي     
 فلسنا كمن كنتم تصيبن سلةً          فنقبل ضيماً أو نحكم قاضيا

النص؛ لتحقيق ربط بسياق المقام ، فيقول عند ويتجلى وعي المرزوقي بإمكانية الموصول في الإحالة إلى عنصر لم يتم ذكره في    
شرحه لهذا البيت : "  في هذا الكلام تعريضٌ بقومٍ أشار إليهم بقوله: كمن كنتم، وتصريحٌ للمخاطبين، ومجاهرةٌ بالقول، فهو 

نلتزم لكم الضيم، أو ننصب يرميهم بالضعف وأنهم إذا نالوا من العدو شيئاً نالوه سرقةً. فيقول: لسنا كالذين كنتم تنالوهم سرقةً، ف
حاكماً يقضي بيننا وبينكم. وأشار بالضيم إلى التغميض على ما يكون من سرقتهم. وكأن القوم الذين أشار إليهم وانتفى من أن 
 يكون حاله كحالهم، كانوا يقابلون سرقتهم وتجاسرهم عليهم إما بالتغميض، وهو التزام الضيم عنده، وإما بالمرافعة إلى الحاكم

  (21)ونصب المتوسط، والعجز في حكمه."
 

 رابعاـ الإحالة إلى العنصر بحذفه:   
من خصائص اللغة العربية أنّ المتكلم قد يشير إلى عنصر خارجي  محذوف عن طريق  ذكر متعلقه ، والعرف الاجتماعي     

تطرق النحاة والبلاغيون إليها ، وقد تحدث  حكم في تحديد هذا المتعلق، وتسمى هذه الظاهرة بظاهرة الحذف ، وهي ظاهرة لغوية

                                                           
، الإحالة في  11-11، وقضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب / 011نقلا عن الإحالة دراسة نظرية  / cohesion  in Englishينظر:  (01)

 .1-1شعر حامد الراوي /
 . 010شرح ديوان الحماسة / (01)
 .010ينظر: المصدر نفسه / (11)
 .11الإحالة والحذف دراسة تطبيقية في سورة البقرة / ينظر: التماسك النصي من خلال (10)
 . 11شرح ديوان الحماسة  (11)
 .11المصدر نفسه / (11)
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عنها سيبويه في كتابه بقوله : " اعلم أنهم مما يحذفون الكلم وإن كان أصله في الكلام غير ذلك ، ويحذفون ويعوضون ، ويستغنون 
لعربية بقوله ، وعدها ابن جني من باب الشجاعة ا(24)بالشيء عن الشيء الذي أصله في كلامهم أن يستعمل حتى يصير ساقطا"

: " حذفت العرب الجملة والمفرد والحرف والحركة ، وليس شيء من ذلك إلا عن دليل عليه ، وإلا كان فيه ضرب من تكليف 
، و أهل البلاغة عدوها من باب الإيجاز والاقتصاد ، فهو عندهم : " باب دقيق المسلك ، لطيف (25)علم الغيب في معرفته"

ه بالسحر ، فانك ترى به ترك الذكر ، أفصح من الذكر ، والصمت عن الإفادة ، أزيد للإفادة ، المأخذ ، عجيب الأمر ، شبي
 : (27)، ومن أمثلته ما جاء في قول رويشد بن كثير الطائي (29)وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق ، وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبين"

 يبرئكم إني أنا الموتوقل لهم بادروا بالعذر والتمسوا           قولاً 
فالفعل )بادروا( عنصر إحا ، يحيل إلى عنصر خارجي لم يرد له ذكر في النص، وهو مفعوله، قال المرزوقي : " مفعول بادروا    

محذوف، كأنه قال: بادروا العقاب بالعذر، أي سابقوه. يقول: قل لهم: سارعوا بالعذر فيما ركبتموه واطلبوا قولًا يبرئ ساحتكم، 
، فهم يرون أن " التخفيف من ثقل الكلام (29) أنا حتفكم إن لم تفعلوا، أي أقرب حينكم، وأسعى في هلاككم إن لم تفعلوا."إني

وعبء الحديث ، ومن منا لم يفضل الخفة على الثقل ، ما دامت الخفة هي المطلوبة ،والمقام يستدعيها والحال يطلبها ، ففي ذلك 
حتى يصل إلى قوة السحر في التأثير ، وتكون الجملة مع الحذف أشد وقعا على النفس ، وأتم  تكمن البلاغة ، ويسمو الكلام

 .(26)بيانا ، وأفصح من الذكر"
 :  (10)ومن شواهد هذا ما جاء في قول الشاعر

 وما أخمدت نارٌ لنا دون طارقٍ        ولا ذمَّنا في النازلين نزيل
ليشير  بها إلى عن الضيافة، وهو معنى ذهني لم يذكر في سياق النص ؛ وإنما هو خارج فقد ذكر لفظ )نار( بصيغة النكرة ؛     

النص، يتضح من المقام العرفي والاجتماعي الذي يتعلق النص به .  وقد عرض المرزوقي لهذا اللفظ  ، وبين العنصر المحال إليه  في 
فالشاعر يشير    (11)يقول: نديم إيقادها فلا تطفا دون طارق ليلٍ." سياق شرحه للبيت ، فقال  " أراد بقوله نارٌ لنا نار الضيافة.

إلى معنى الضيافة بذكر لفظ متعلق به عرفا، فالنار عندهم توقد ليستدل الطارق على مكان الضيافة  فالشاعر يكني عن الضيافة 
فظ )نار( لا يكتمل معناه الذي قصده من خلال هذه الإشارة ، فذكره للنار التي لا خمد كناية عن أنهم قوم مضيافون ،  فل

الشاعر إلّا بالعنصر الذي أشار إليه الشاعر، ويتكامل سياق الحال مع سياق المقال للدلالة عليه. وبذلك يكون لهذا العنصر دور 
 في ربط النص بالسياق العرفي الخارجي الذي يدور حوله موضوع النصّ.

 خامسا. الإحالة بـ)ال( العهدية : 
، وهذا ما أشار إليه سيبويه بقوله : "إنّ نحو)الرجل( و)الفرس( ونحوهما وإنما صارا معرفة  (12)لتي يراد بمصحوبها فرد معينوهي ا   

لإرادتهما شيئا بعينه دون سائر أمته ؛ لأنك إذا قلت : مررت برجل ، فإنك إنما زعمت أنك إنما مررت بواحد ممن يقع عليه هذا 
نه يعرفه المخاطب ، وإذا أدخلت )ال( فإنما تذكره رجلا قد عرفه فتقول : الرجل الذي من امره كذا وكذا الاسم ، لا تريد رجلا بعي

                                                           
 .0/11الكتاب  (11)
 .111/ 1الخصائص  (11)
 .0/011دلائل الإعجاز  (11)
 .011شرح ديوان الحماسة / (11)
 .011شرح ديوان الحماسة / (11)
 ..011-011لبلاغية عند عبد القاهر الجرجاني / التراكيب النحوية من الوجهة ا (11)
 .10شرح ديوان الحماسة  /  (11)
 .10المصدر نفسه/  (10)
 .011ينظر: الجنى الداني في حروف المعاني / (11)
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، ودلالة )ال( العهدية في الكلمة هي قرينة متفق عليها بين المتكلم والمخاطب ، (11)؛ ليتوهم الذي كان عهده ما تذكر من أمره"
عملية التواصل بينهما ، إلا إن الإحالة الخارجية ب)ال( العهدية تكون ذهنية ؛ وقد تكون هذه القرينة ذكرية أو ذهنية لتسهل 

لأن )ال( العهدية الذكرية لابد من أن تسبق بقرينة داخلية قبلية ليفهم المتلقي من هو المقصود ، أما )ال( الذهنية فهي غير مذكور 
ة في الذهن بين المتخاطبين فهي قائمة على المخزون المعرفي بين في النص أي لا تسبق بقرينة ، وإنما إحالتها تكون ذهنية أي حاضر 

 .(14)المتكلم والمتلقي
وقد يستعمل المتكلم الاسم المعرف بـ)ال( ؛ لغرض الإحالة إلى عنصر موجود في المقام الخارجي للنص ، غير مذكور فيه ؛      

 : (15)في قول ابن زيابة التيميوذلك لغرض التعريض أو التقليل من شأن الآخرين على نحو ما جاء 
 آليت لا أدفن قتلاكم            فدخنوا المرء وسرباله

ذكر المرزوقي أنّ لهذا البيت قصة مشهورة ،" وهي أنه يروى فيه أن واحداً من المخاطبين كان أحدث في حربٍ حضرها خوفاً     
إنما يريد أنهم إذا صرعوا في المعركة عثر منهم إن لم يطيبوا على نفسه، فعرض الشاعر بهم وذكرهم سوء بلائهم، وضعف ثباتهم. و 

فهو إذ يذكر هذه القصة ؛ لأنّ  (19)على مثل ما فعله ذلك الواحد المعرض به، أو استدل بالرائحة عليه فافتضحوا. وهذا تهكم."
ه بالاسم المعرف بـ)ال( التي تفيد معنى البيت ارتبط بها، فالشاعر قصد الإشارة إليها من خلال إشارة إلى الشخص الذي عرض ب

العهد في كلمة )المرء(، فهو إن لم يذكره في  كلامه، فهو معهود عند سامعيه عهدا ذهنيا، جعله يكتفي بالإشارة إليه وإلى حكايته 
 تهكما.

 :  (17)و قد تكون دلالتها للتفخيم من شأن الآخرين كما في قول عمرو بن معدي كرب    
           ن عد للأعداء عداأغنى غناء الذاهبي

قال المرزوقي : " قول الذاهبين يجوز أن يريد بهم من انقرض من عشيرته وذويه، ويكون المعنى أنه المعتمد عليه بعدهم، ويجوز     
 (19)أن يريد بهم المتغيبين عن المشاهد والمعارك."

 الإحالة بالاستبدال : .سادسا
ه يسهم في اتساق النص وترابطه ، وهو يقوم على تعويض عنصر لغوي في النص بعنصر آخر يعد ركيزة مهمة في بناء النص لأن 

موجود  ويمكن الوصول إليه عن طريق قراءة النص قراءة متعمقة فـ) المعلومات التي تمكن القارئ من تأويل العنصر الاستبدا ، 
عن طريق فهم السياق ، وهذا الأمر يزيد من الكفاءة  ، وقد يحيل إلى عنصر غير موجود يفهم(16)توجد في مكان آخر في النص"

الإعلامية للنص لأنها " تمكن كاتب النص من عرض أفكاره دون تكرار كلمات بعينها ودون الاستعمال المفرط للضمائر ، الأمر 
 ، وهو على أنواع نذكر منها : (40)الذي قد ينعكس سلبا على مقروئية النص"

 

                                                           
 1/1الكتاب  (11)
 .1-1-1ينظر: الإحالة بـ )ال( العهدية ودورها في التماسك النصي آيات من سورتي )البقرة( و)هود( /  (11)
 . 011شرح ديوان الحماسة  (11)
 . 011شرح ديوان الحماسة  (11)
 .011شرح ديوان الحماسة  (11)
 .011المصدر نفسه / (11)
 .10لسانيات النص / (11)
 .11مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه /  (11)
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 لي : الإحالة بالاستبدال القو .أ
وقد جاء هذا النوع من الإحالة   (41)وهي أن "يكون المستبدل جملة أو عدة جمل ، فيقوم مقامه عنصر لغوي يؤدي وظيفته."    

 : (42)في قول زفر بن الحارث الكلابي
 وكنا حسبنا كل بيضاء شحمةً          ليا ، قارعنا جذام وحميرا

المثل : )ما كل بيضاء شحمة ولا كل سوداء تمرة( ، وهذا المثل يشير إلى معنى لم فهو في قوله )كل بيضاء شحمة(  يشير إلى    
 ينص عليه الشاعر ، وإنما أحال إليه بذكر مثل يشير إليه، وهو أننّا ظننا أن القبيلتين سائر القبائل ، وقد بين المرزوقي هذه الإشارة

البيت: ظننا لما التقينا مع جذام وحمير أن سبيلهم سبيل سائر الناس،  بقوله : "والمعنى: ليس كل ما أشبه شيئاً ذلك الشيء. ومعنى
وأنا سنقهرهم قهراً قريباً ثم وجدناهم بخلاف ذلك، لكون أصلهم من أصلنا. واجتماعهم فيما تميزنا فيه عن سائر الناس 

 (41)معنا."
 ب. الإحالة بالاستبدال الاسمي : 

وإن هذا  (44)استبداله بكلمة  تنوب عنه ، مثل آخر وآخرون وأخرى وواحد وواحدة."وهي "أن يكون المستبدل اسما ، وقع      
الاستبدال  ما يقع في باب المجاز ، إذ تستبدل كلمة مكان أخرى لعلاقة بينهما في حالة المجاز المرسل ، أو يسند الفعل إلى كلمة 

 :  (45)كربمكان أخرى لعلاقة تربطهما. ومن ذلك ما جاء في قول عمرو بن معدي  
 فلو أن قومي أنطقتني رماحهم         نطقت ولكن الرماح أجرت

 فأسند الفعل )أنطق( إلى الرماح ، وهي السبب فيه ، فهم من ينطقه بسبب ما يفعلونه برماحهم.   
 الإحالة بالاستبدال الفعلي  :  .ج

 وهي أن يكون المستبدل فعلا  فيحل محله فعل :      
حويون إلى هذا النوع من الاستبدال في أبواب منها باب التضمين، وباب إجراء القول مجرى الظن، وقد ورد في وقد أشار الن     

 :  (49)قول عمرو بن معدي كرب
 علام تقول الرمح يثقل ساعدي          إذا أنا لم أطعن إذا الخيل كرت

الظن في قوله : " فإذا نصبت فلأنك جعلت تقول في وقد نص على الاستبدال الفعلي في فعل القول  مشيرا إلى معنى فعل   
يحملون القول على الظن. على ذلك قوله: فمتى تقول الدار تجمعنا، أي  -عند الخطاب والكلام استفهام  -معنى تظن. وهم 

لا يحتمل  متى تظن ذلك فتقول، فجعل القول يدل على الظن لما كان القول ترجمة عن الظن. والخطاب والاستفهام يحتملان ما
 (47)غيرهما."

 :  (49)ومنه أيضاً ما جاء في يقول الشاعر   
 أقول وقد شدوا لساني بنسعةٍ        أمعشر تيمٍ أطلقوا عن لسانيا

 فاستبدل فعل الإحسان بفعل إطلاق اللسان ؛ لأنّه يؤدي إليه. (46)قال المرزوقي : " المعنى أحسنوا إ ، ينطلق لساني بشكركم."    

                                                           
 .11مباحث حول نحو النص /  (10)
 . 001شرح ديوان الحماسة   (11)
 .100المصدر نفسه / (11)
 .11مباحث في نحو النص /  (11)
 .001شرح ديوان الحماسة / (11)
 .001المصدر نفسه /  (11)
 .001شرح ديوان الحماسة / (11)
 . 010شرح ديوان الحماسة  (11)
 .010المصدر نفسه / (11)
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 ـــاتـــــمـــةالخــــ
مصطلح الإحالة الخارجية لم يصرح به المرزوقي بصورة مباشرة ؛ لأن هذا المصطلح لم يكن معروفا بالشكل  -1

الذي تداولته في الدراسات الحديثة إلا أنه كان موجودا ضمنيا في تفكريه، فهو لم يذكر العنصر المحال إليه إلا 
 أنه قد راعاها في شرحه.

 لدى المرزوقي بمعزل عن السياق العام ، والظروف المحيطة بالنص الشعري.  لم يكن النص الشعري -2
وعي المرزوقي بأهمية الإحالة الخارجية عن طريق إمكانية الإحالة بالاسم الموصول إلى عنصر غير مذكور لتحقيق  -1

 ربطه بسياق الحال.
الشعرية عن طريق تأويله لها كأن يذكر ربط المرزوقي بين النص والظروف الخارجية المحيطة به عند شرحه للأبيات  -4

 للبيت الشعري قصة مشهورة .
إلمام المرزوقي العميق بالتراث اللغوي والأدبي وقدرته على تفسير النصوص الشعرية مكنته من ربط النص بمحيطه  -5

افي ، الخارجي ، فقد كانت الإحالة الخارجية في شرحه أداة مرنة أسهمت في تعميق الفهم وتعزيز الوعي الثق
 محولة النصوص إلى شواهد حية تعكس تفاعل المتكلم مع المتلقي .

استنبط المرزوقي دلالات من الإحالة الخارجية عند شرحه للأبيات ، مثلا كقوله )في هذا الكلام تعريض( أو  -9
 قوله ) هذا كلام فيه تهكم(.

نية عن طريق إشارته عند شرحه للبيت كان المرزوقي واعيا للإحالة الخارجية فهو يميز بين )ال( العهدية الذه -7
الشعري لرجل ذكره الشاعر وعرض له بالاسم بال( ، فهو لم يذكره باسمه وإنما اكتفى بالإشارة إليه لإدراكه بأن 

 السامعين يعرفون قصته.
ائر فعل المرزوقي البعد التواصلي بين النص وسياق الحال عن طريق بيان مرجعية وسائل الإحالة الخارجية كالضم -9

 واسم الإشارة والاسم الموصول .
أشار المرزوقي إلى الإحالة بالحذف والاستبدال مبينا الدلالات التي حملتها ، وبيان قصد المتكلم منها كالاهتمام  -6

 او لتنبيه المتلقي إلى أهمية المحذوف مع حسن تاويل المحذوف ليناسب سياق الحال عند شرح للأبيات الشعرية.
عند شرحه لبعض الأبيات على ظروف المقام قاصدا منها بيان مقصد المتكلم ) الشاعر( وما يريد ركز المرزوقي -10

 إيصاله للمتلقي، كاشفا عن وظيفة اللغة التواصلية لإقناع المتلقي.
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 مصادر البحث :  
شة ، رسالة أثر عناصر الاتساق في تماسك النص ، دراسة نصية من خلال سورة يوسف : محمود سليمان حسين الهواو   .1

 . 2009ماجستير ، كلية الدراسات العليا ، جامعة مؤتة ، 
الإحالة بـ)ال( العهدية ودورها في التماسك النصي آيات من سورتي )البقرة( و)هود( مجلة جامعة الأقصى )سلسلة  .2

 م.2017العلوم الإنسانية( ، المجلد الحادي والعشرون ، العدد الثاني ، يونيو 
(، هاليداي ورقية cohesion  in Englishرية مع ترجمة الفصلين الأول والثاني من كتاب )الإحالة دراسة نظ  .1

 م.2009-2005كلية الآداب واللغات ،   –حسن ، رسالة ماجستير ، للطالبة : شريفة بلحوت ، جامعة الجزائر 
الراوي دراسة في ضوء علم الإحالة في شعر حامد الراوي ) بحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسومة ، بشعر حامد  .4

 لغة النص(، أ. د. لمى عبد القادر خنياب و م.م عدنان حسين مدلول، مستودع بحوث جامعة القادسية.
 ت(.0الإحالة في نحو النص : د.أحمد عفيفي ، كلية دار العلوم ، القاهرة  ، )د.ط( ، )د .5
أنموذجا" ، مروة رحال ، رسالة ماجستير ، جامعة الإحالة ودورها في تماسك النص الشعري "تناهيد النهر لعامر شارف  .9

 م.2016محمد خضير بسكرة ، 
جمعان عبد الكريم ، النادي الأدبي بالرياض والمركز الثقافي العربي بالدار  0إشكالات النص دراسة لسانية نصية / د .7

 م.2006، 1البيضاء ،ط
 الرياض. –،دار المريخ للنشر والتوزيع ، السعودية  التراكيب النحوية عند عبد القاهر الجرجاني ن عبد الفتاح لاشين .9
التماسك النصي من خلال الإحالة والحذف دراسة تطبيقية في سورة البقرة ، ، إعداد الطالب : محمد الأمين ، رسالة  .6

 م.2015ماجستير ، جمهورية الجزائر ، جامعة الحاج لخضر باتنة ، 
 م.2001، 10، مج  1الجامعة الأردنية ، مجلة دراسات ،عثنائية الاتساق والانسجام في قصيدة الوقت ،  .10
ه(، تحقيق : فخر الدين قباوة ، محمد نديم فاضل 746الجنى الداني في حروف المعاني ، المرادي الحسن بن القاسم )ت .11

 بيروت.‘ م ، دار الكتب العلمية 1662،  1، ط
 .4لكتاب ، طالخصائص ، أبو الفتح عثمان بن جني ، الهيئة المصرية العامة ل .12
، 1دلائل الإعجاز في علم المعاني ، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق : محمود شاكر أبو فهر ، مطبعة المدني ، القاهرة ،ط .11

 م.1662
ه( ، تح. غريد الشيخ، دار الكتب العلمية، بيروت 421ـ شرح ديوان الحماسة : أبو على أحمد بن محمد المرزوقي )ت  .14

 . 1424، 1لبنان ، ط –
قاموس الموسوعي للتداولية ، جام موشلر ، آن روبول ، ترجمة مجموعة من الأساتذة والباحثين بإشراف عز الدين ال .15

 م 2010مجدوب ، دار سيناترا: المركز الوطني للترجمة ، تونس ، 
، بيروت  ، دار الكتاب الجديد المتحدة 1محمد محمد يونس علي ، ط 0قضايا في اللغة واللسانيات وتحليل الخطاب ، د .19

 م.2011لبنان ،  –
م، مكتبة 1699، 1هـ( ، تحقيق : عبد السلام هارون ،ط190الكتاب / أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت .17

 الخانجي ، القاهرة.
هـ( ، تحقيق : ياسر سليمان أبو شادي و مجدي فتحي السيد، 711لسان العرب / للإمام العلامة ابن منظور )ت  .19

 مصر.المكتبة التوفيقية ، 
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المغرب ،  –، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء  2لسانيات النص مدخل إلى انسجام الخطاب ، محمد خطابي ، ط .16
 م.2009

 ـ مباحث حول نحو النص : أ.د. عبد العظيم خليل فتحي الشاعر ، جامعة الأزهر ، كلية اللغة العربية ـ القاهرة . .20
محمد الأخضر الصبيحي، الدار العربية للعلوم ناشرون ، منشورات الاختلاف، مدخل إلى علم النص ومجالات تطبيقه ،  .21

 م.1011
 م.1661، المغرب ، 1نسيج النص / الأزهر الزناد ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، ط .22
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 في مواجهة ظاهرة الإلحاد ةالمعاصر  يةالإعلام السياسة دور
 

 واثق عباس عبد الرزاق / .م.دأ
 كلية الإعلام/ الجامعة العراقية
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 في مواجهة ظاهرة الإلحاد ةالمعاصر  يةالإعلام السياسة دور
 ا.م.د واثق عباس عبد الرزاق
 كلية الإعلام/ الجامعة العراقية

  ةالمقدم
أصبح الحديث عن الإلحاد مادة متداولة بكثرة في وسائل الإعلام العربية التقليدية، ومنصات التواصل نتيجة للعولمة الرقمية 

يتراوح الحديث عنها بين من يراها ظاهرة متفشية، ومن يراها حالات فردية تكثر في بعض المناطق وتقل في  المختلفة إذالاجتماعي 
فكان لابد من توعية الافراد وتنمية معلوماتهم الدينية والفكرية عن طريق السياسة الاعلامية للحد من انتشار مناطق أخرى. 

مخالف للدين والاعراف وانكار  ما هولكونها اليوم الاداة التي يحارب بها كل  ،الاسلاميومواجهة المعلومات المغلوطة حول الدين 
فضلا عن دور الفقهاء وعلماء الدين في اثبات الدين والايمان بالله والقاء  الالكترونية،من محتوى عبر منصات المواقع  ما يشاع

 المعلومات المغلوطة حول الدين.  لتفنيدالخطب التوعوية الدينية 
را "لغياب أرقام دقيقة أو دراسات علمية فإنه من الصعب الحكم على مدى انتشار الإلحاد في العالم العربي أو التنبؤ باتجاهاته ونظ

المستقبلية". لا يخفى عن أحد في العالم العربي والإسلامي الزيادة المضطردة في ظاهرة الإلحاد خاصة في فئة الشباب. وسواء تمت 
ن بدقة أم لا داخل العالم الإسلامي نظراً لوجود حكم ردة في العديد من البلدان العربية وهو ما يعيق إعلان معرفة أعداد الملحدي

 فإن وجود الأمر )أي الإلحاد( وزيادته أصبح ظاهرة واضحة أمام الجميع وتستحق الدراسة والفهم. -الإلحاد 
أو كما يراها البعض  -و العوامل التي أدت إلى انتشار وبتحليل بسيط لهذه الظاهرة نجد أن هناك العديد من الأسباب أ

 ظاهرة الإلحاد في العالم العربي والإسلامي. -استفحال
الإلحاد ولمعرفة الاعتقاد السائد الذي يروجه دعاة ظاهرة في مواجهة  ةالمعاصر  يةالإعلام السياسة فجاء هذا البحث لكي يبين دور

الإلحاد بان الإلحاد خيار علمي موضوعي محض، وقرار عقلاني من الطراز الأول لا مكان فيه للأهواء آو الأيديولوجية آو 
ية للإلحاد التي الدوافع الحقيق وما الادعاءات؟مدى صحة هذه  وما الظاهرة؟هي العوامل التي كانت وراء هذه  وماالسياسية، 

 ؟                                                                الباحثون.رصدها 
حيث تتعرض مجتمعات المسلمين اليوم لحملات متتابعة للطعن في ثوابها ومحاولة شغلها عن بناء مستقبلها وإغراقها في مشاكل  

رية هدم الإسلام من الداخل بأيدي أبناءه ما ينتشر اليوم من الشبهات الفكرية الهوية والفكر والصدامات الفلسفية استمرارا لنظ
بين شباب المسلمين أبرزها الإلحاد من أعداء الإسلام فتلك سنة من السنن الإلهيةً ليس جديدً ولا مستغرب  فطرية اللاوالشهوات 

ن الجديد هو ما الاستفادة من التقنية والمال ووسائل لبسته تلك الحملة الإلحادية من لبوس في الصراع بين الحق والباطل؛ لك
 الحديثة.الإعلام العصرية 

للإلحاد، فإنه لا يمكن تجاهل العوامل الذاتية للإلحاد التي  -سياسية كانت أم اجتماعية أم غيرها -وبعيدا عن الدوافع الموضوعية 
 وعية علمية أو منطقية. تتمركز مبررّاتها حول الذات فحسب ولا علاقة لها بأية عوامل موض

يبدو أن سبب إلا لحاد لم يكن متعلقا بقضية علمية أو بمسألة فكرية من بعيد أو قريب وإنما كان محض إرادة نفسية نابعة من 
 ذات الشخص فحسب، 

اعتباره  وبالانتقال إلى مجتمعاتنا العربية يحكي أستاذ الجراحة عمرو شريف عن موقف تكرّر معه خلال أسبوعين فقط ويمكن
نموذجا لكيفية تعامل غالبية الشباب العربي مع الإلحاد، فقد دُعي عمرو إلى محاورة بعض الشباب الملحدين من بعض الدول 
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العربية كل على حدة، ففوجئ بضحالة ثقافتهم وفقر أدواتهم ومعارفهم بشكل يدعو للدهشة، لدرجة أنه طالب الشباب بشبهة 
فلم يستطيعوا الإتيان بأية شبهة، مماّ يعني أن الدوافع النفسية تغلّبت على  أصلا،لا يجيدون العربية  واحدة من القرآن ففوجئ بأنهم

 الدوافع الموضوعية بشكل واضح عندهم. 
 .فصول.وهذا البحث مكون من ثلاثة 

الإلحاد  -الإلحادأسباب ظهور  -نشأة الإلحاد وأنواعه -مفهوم الإلحاد –المصطلحات  )تعريفناقش كل من  الأول:الفصل 
 .وحكمه في الإسلام(

هل الإلحاد  -الإلحاد المعاصر وعلاقته بالأديان -قد ناقش الآتي:) أثار الإلحاد ومخاطره وسبل مواجهته الثاني: كانإما الفصل 
 .حركات الإلحاد المنظمة في العالم العربي( -نفسي؟ مرض 

 -دور المبادئ المشتركة بين المسلمين لرد الإلحاد العالمي -يتضمن مناقشة )القيم الإعلامية لصد الإلحاد الثالث: كانوأخيرا الفصل 
حارس البوابة الإعلام للمحافظة على قلعة  -الحل على إيجاد أواصر تعزز القيم الدينية التي تعاج الإلحاد وترسخ العقيدة الإسلامية

 آليات السياسة الاعلامية(.-ادالدين الإسلامي ومواجهة ظاهرة الإلح
 والمصادر والمراجع.. والتوصيات،وكذلك يحتوي على النتائج 

 الفصل الأول
 المبحث الأول: تعريف المصطلحات

 أولا: تعريف الدور: 
قضية محددة بهدف  آويراه تجاه موقف معين،  إنجماعة  آوهو نمط من الأهداف والقيم والمعتقدات والسلوك الذي يتوقع من فرد 

 سابقا،التأثير والتغيير، والتي تكون على أساس معارف واتجاهات ومهارات مكتسبة 
، وتحددها معياري للسلوك إطار بأنه، حيث يعتبر الدور بسلوك الفرد في المواقف المختلفةيتنبأ  إنالدور ممكن  إنوأيضا        

 (1) .ية لمن سيقوم بهالخصائص الاجتماعية والنفسية والأكاديمية والشخص

 :الاعلامية السياسة ثانياً: تعريف
" مجموعة المبادئ والقواعد والاطر القانونية والمؤسسية التي تحدد طبيعة عمل وسائل الاعلام، واهدافها، ووظائفها، وعلاقتها 

 (2) ".متطلبات التنمية والامن القوميبالسلطة والمجتمع، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية التعبير والمصلحة العامة، وبين 

 :الإعلام 
يعني تقديم الأفكار والآراء والتوجهات المختلفة إلى جانب المعلومات والبيانات بحيث تكون النتيجة المتوقعة والمخطط لها هو   

استطاعتهم تكوين آراء أو مسبقا أن تعلم جماهير مستقبلي الرسالة الإعلامية كافة الحقائق من كافة جوانبها، بحيث يكون في 
أفكار يفترض أنها صائبة حيث يتحركون ويتصرفون على أساسها من أجل تحقيق التقدم والنمو لأنفسهم والمجتمع الذي يعيشون 

 (3) .فيه

 

                                                           
( 2015زيع،إحسان محمد الحسن، النظريات الاجتماعية المتقدمة: دراسة تحليلية في النظريات الاجتماعية المعاصرة، )دار وائل للطباعة والنشر والتو   )1(

 16،ص 
 29،ص2012عبد القادر محمد، الفايد السياسات الإعلامية في العالم العربي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت  (2) 

 11( ، ص 2019إسماعيل عبد الفتاح، مصطلحات الإعلام والاتصال والرأي العام، )دار العالم العربي،   )3(
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 ثالثاً: تعريف المُعاصر: 
ع معنى مصطلح المعاصر ولكن وهناك من يختلط لديه معنى مصطلح الحديث م الراهنة، أويقصد به هو الحقبة الزمنية الحالية، و 

 (1) المعاصر.الزمنية، حيث ان الحديث يكون قبل  المفهوم والحدودالاختلاف كبير من حيث 
 المواجهة:رابعاً: تعريف 

 إسلافهم بينمامنهم للحفاظ على الطقوس والعادات التي يرثونها عن  والكثيرالصراع بين التقاليد والحداثة حيث يسعى الناس  إن 
وهي وسيلة لكشف التناقضات التي تجعل  المواجهة، تبدأتطوير ممارسات جديدة تتماشى مع العصر حيث  إلى آخرونيسعى 
 (2) .اللفظ وبينبين التناقض في السلوك  خلال المقارنةوضوحا من  أكثرالحقائق 

 خامساً: تعريف الظاهرة:
من خلال تفاعل  وإنمالا تنتج من فراغ  أنهاولا التي تتعلق بالبنية الاجتماعية حيث  بأكمله،هي كل سلوك ينتشر في المجتمع  

حسب  الإفرادحدث جديد على المجتمع ويتفاعل معه  أوحدث غير عادي  إلىمع بعضهم وغالبا ما تشير معنى الظاهرة  الإفراد
 أنواع وهناكيعيشون فيها تأثير كبير  الطبيعية التيالبيئة  قناعتهم وميولهم ودرجه صناعه بهذه الظاهرة ويكون لها قواعد واتفاقيات

 (3) والبيئية.، واللغوية والثقافية، والدينية، الاقتصاديةمن الظواهر منها الظواهر العلمية الظواهر السياسية 
 ساً: تعريف الإلحاد: ساد

والتكذيب في البعث والجنة  ،والرشد وجود الإله ونعني بالإلحاد الكفر بالله والميل عن طريق آهل الإيمان وإنكارالدين  هو إنكار
 الفلسفي الذيباختلاف الباحثين ودراساتهم حيث هناك الإلحاد  تعريف الإلحادوالنار، وتكريس الحياة كلها للدنيا فقط، ويختلف 

 (4. )الأنواعآخره من  المطلق والىوالإلحاد  العلمي، والإلحادينتشر بين الطلبة في الكليات 

 المبحث الثاني: مفهوم الإلحاد
إن الإلحاد هو مذهب فلسفي يقوم على فكرة عدمية أساسها إنكار وجود الله الخالق سبحانه وتعالى حيث  بعض الباحثينيرى 

يدعي الملحدون بان الكون وجد بلا خالق وان المادة هي الخالق والمخلوق في نفس الوقت، والإلحاد هو بدعة جديدة لم توجد في 
ت الكنيسة الأوروبية المسؤول الأول عن ظهور الإلحاد حيث أنها جعلت العلم في النادر من بعض الأمم والإفراد وكان إلاالقديم 

راجت سوقها في هذه العصور المتأخرة فاجتاحت قلوب الكثيرين وصرفتهم  إنها إلاليس ظاهرة حديثة  والإلحادبديلا عن الدين، 
 (5) القلوبعما فطرت عليه 

                                                           

, Athing, Copernicus, a Jeremy Bernsteinverlag, new Yor Theory for every-Impritnt of springer(4) 

Janis, I, and Mann, L, (1977). Decision making: a psychological analysis of conflict. New York: free )2(  
press  

 15ص ( ، 1665بدر عبد الملك، الظواهر الاجتماعية في القصة الإماراتية، )الإمارات، دار الكنوز الأدبية ،  )3(
 45(،ص2017بان خليل الشمري، ظاهرة الإلحاد في المجتمعات الإسلامية أسبابها وعلاجها،)دار الرافد للطباعة والنشر والتوزيع،   )4(
 91( ، ص2019هيثم طلعت سرور، الإلحاد يسمم كل شيء، )القاهرة، نيويورك للنشر والتوزيع،   )5(
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ما كان شائعا الشرك مع الله تعالى تحت حجج  إننتشرا بشكلهُ الحديث ظاهرة قديماً لكنه لم يكن م الإلحادعلى الرغم من 
انه ما  أهلهويزعم  أصلاوجود الله  إنكارالمعاصر يقوم على  الإلحاد إمامختلفة، مع اعترافهم بوجود الله تعالى وانه هو الخالق المدبر، 

 (1). ذلك إلىالدين لا يوصل  وانة عن طريق العلم والبحث المحسوس وعن طريق التجربة والدراس إليهوصلوا 

والملحدين  الإلحاد،على الرغم من تعدد الدراسات والبحوث حول الإلحاد فلا يوجد ليومنا هذا تعريف دقيق لكلمة و          
متعددة حول هدف  عبروا بفلسفاتبعد دراسة عميقة لجميع الديانات السماوية وغير السماوية  الإلحادفكرة  إلىالذين توصلوا 

أيضا هو عدم اتخاذ الدين كفكرة مركزية لتنظيم حياة الإنسان واختيار طريقة وأسلوب في الحياة لا  والإلحاد وتكوينها،الحياة 
 (2) الدينتتماشى مع 

 المبحث الثالث: نشأة الإلحاد وأنواعه
الذي شهده الغرب بدأت بوادر  والتكنولوجيالتطور العلمي  ومعالقرن التاسع عشر  وبداياتمنذ نهايات القرن السابع عشر 

تيارات أعلنت استقلالها من فكرة وجود الخالق الأعظم. هذا العصر كان عصر )كارل ماركس( و )فريدريك نيتشه( و)سيغموند 
 .دور فيها إيرة الخالق الأعظم بطريقة لم يكن لفك والاجتماعية والاقتصادية والنفسيةبتحليل الظواهر العلمية  بدئوافرويد( الذين 

وكان الموقف الهش للديانة المسيحية في القرون الوسطى وما تلاها نتيجة الحروب والجرائم والانتهاكات التي تمت في أوروبا باسم  
لجنة بشن الحرب على  أسستخروج عن المبادئ الكنيسة حيث  أوالدين نتيجة تعامل الكنيسة الكاثوليكية بما اعتبرته هرطقة 

 أوروبا.في غرب  ثني ألاأتباع المعتقد 
يمثل الشر وكان من ضمن  والآخرهو اعتقاد بأن هناك قوتين أو خالقين يسيطران على الكون يمثل أحدهما للخير  هيثن والا  

الق حيث قالوا إن الدين ابعد وفاة فكرة الدين والخ أعلن الأدباءحرق المهرطقين ولم يقف الأمر عند العلماء فتحتي  أساليبهم
يفقد حريته  الإنسانبفرض قوانين تعارض الطبيعة البشرية من ناحية الحرية والسعادة وان الدين جعل  إنسانيتهمن  الإنسان

 (3) وواقعه.واعتماده على نفسه في تغيير حياته 

أخرى حيث كان للثورة العلمية في أوروبا أثر  وتسببت الاكتشافات العلمية في صراع بين العلم من جهة وبين الكنيسة من جهة
الزوايا  إلىمدمر للكنيسة إذ أعقبتها مباشرة نزعة الحادية كبرى ما زالت قائمة حتى اليوم وتوالى حتى انحسر دور الكنيسة وتراجعت 

 .البعيدة وخاصة بعد الثورة الفرنسية
فكرة  العربي هو الإلحاد إماالماركسية اثر كبير في رسم مسار التاريخ الأوروبي الحديث  عقيدةللدخول القرن العشرين كانت  بعد 

قديما فهو ليس منكرا لوجود الخالق سبحانه وتعالى لكن  في الإلحاد الغربي وحتى وان وجد طارئة وليست قديمة كما هو الحال
 (4) النبوة.أكثرهم لديه تخبطات عقدية كبرى مثل إنكار 

 (5) كآلاتي.اع كثيرة للإلحاد قسمت حسب المفاهيم والمعتقدات لكل مجموعة وهي  وهناك أنو 

 .العلمي: وهو الإلحاد الذي يقوم على مبادئ علمية بحتة الإلحاد -1

 .الإلحاد الفلسفي: وهو منتشر بين الطبقات المتعلمة مثل طلبة الكليات-2
                                                           

 (2009لحاد: مشكلة مبدأ العالم نموذجاً، )مجلة براهين لدراسة الإلحاد، عمر علي بسيوني، الأسس اللا عقلية للإ  )1(
 125ص121( ، ص2014عبد الله بن سعيد الشهري، ثلاث رسائل في الإلحاد والعلم والإيمان، )مركز نماء للبحوث والدارسات،   )2(
 21(، ص2009كارين ارميسترونغ، تاريخ الخالق الأعظم،)هفن للترجمة والنشر،  )3(
 76( ، ص2011بول سي فيتز، نفسية الإلحاد، )ترجمة مركز الدلائل، مركز الدلائل للطباعة والنشر،   )4(
ة عبد الرحمن عبد الخالق، الإلحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاجها، )الرياض ، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعو   )5(

 12(، ص2009والإرشاد،
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الذين ينُكرون وجود الإله ويسوقون الأدلة على ذلك ويروجون لفكرهم ويهاجمون الدين والمتدينين  القوي: هم الإلحاد -1
 .ويسبونهم

 .الإلحاد الضعيف: وأصحابه لم يجدوا أدلة كافية تقنعهم بوجود الإله -4
 .والأنبياءوما يتفرعّ عنها من الرسل  الإلهيةالإلحاد المطلق: هو إنكار  -5
 حاشاه(وسيطرته. )الإلحاد الجزئي: هو الاعتراف بوجود إله خالق مع إنكار تصرفه  -9
 .العدمية: هي اليأس من عدالة الأرض والسماء -7
 المراهقة.الإلحاد العابر: في مرحلة من مراحل العمر وخاصة  -9
 الإلحاد الباحث عن اليقين. -6

 أياًّ كان نوعها. الإلحاد التمردي: من خلال التمرد على السلطة-10
 الإلحاد الانتقامي: الموجّه ضد رمز أو رموز أو ممارسات دينية مكروهة أو مرفوضة. --11
ولن يمكن تحقيق ذلك في وجود المعتقدات الدينية  .الشيوعيون: الذين يريدون تحويل المجتمعات إلى مستعمرات كادحة -12

 وة.ولذا يحاربون الدين للقضاء عليه ولو بالقالصحيحة 
 الهاربين من الدين: وجدوا في الإلحاد هروباً من قيود الدين أو إثباتاً لذواتهم أو تحقيقاً لمصالح أخرى.  -11
وأيضا يقسم  .الشكاكين: هم فئة شكاكين في كل شيء وكثيرون منهم يلتزمون الصمت، ولا يطرحون شكهم للنقاش -14

 (1) أنواع.ثلاث  إلى إليهحسب الدافع  الإلحاد
الانفعالات النفسية التي تتحكم بالنفس  أوالعاطفي أو الانفعا ،: وهو القائم على مجموعة من الانطباعات الشعورية  الإلحاد -1

 .البشرية من خلال فهم الكون وأيضا بنظرة الدين وتأثيره على المجتمع
 أفضلعقبه لغاياته ويرى  الإلهوجود  إنر لمصلحة مادية حيث يشع الإلهينكر الشخص وجود  إنالمادي النفعي: هو  الإلحاد-2

 الإلحاد.طريقة لحلها هو 
  .الذي ينشأ عن قناعة علمية معينة تتناقض مع معتقدات الدين الإلحادالعقلي العلمي: هو  الإلحاد-1

 المبحث الرابع: أسباب ظهور الإلحاد
 (2. )كآلاتيلات، وهي  تدور أسباب ظهور الإلحاد في الغرب الأوربي على ثلاثة أصناف من الإشكا

والتي نتجت عن طريق ظهور الشبهات العلمية المرتبطة ببعض النظريات العلمية، وأيضا التأثر بعدد من  معرفية:إشكالات 
 للعقل البشري إهانةبوجود الله  الإيماناعتقادهم بأن  إنالفلاسفة المشككين والملحدين، وكذلك 

وكذلك ظهور مظالم الرأسمالية وتفاوت  الإلحاد،التي كانت سببا غير مباشر في نشر  الأوربيةإشكالات حضارية: منها الكنيسة 
عجزه عن تقديم حل ناجح  أواتهام الدين بمساندة الظلم  إلىعمال فقراء مظلومين أدت  إلىالطبقات بين الرأسمالية الجشعين 

 .على الأرض الإنسانلمشكلات 

                                                           
 14/12/2017البشير عصام، مقال: أنواع الإلحاد، نشر على موقع مركز يقين ، بتاريخ   )1(
 1عبد الرحمن عبد الخالق، مرجع سابق ،ص  )2(
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إشكالات غير علمية: منها الأسباب النفسية بسبب وقوع الابتلاءات الخاصة التي تجعل لدى بعض الناس قابلية للإلحاد بسبب 
 ل للشهوات النفسيةيوصمن القيود الدينية  والتحرر والرب،الجهل بطبيعة العلاقة بين العبد 

 (1) هي.اب في البلاد العربية الإسلامية يتلخص بعدة أسب الإلحادظهور  إما

حالة التبعية للغرب: ويقصد بها الانبهار التام برونق الحضارة الغربية، والتأثير بها وبالنظريات الفلسفية باعتبارها جزء من -1
 .المنظومة الفكرية الكاملة

الغزو الأوربي الأثر الكبير في زعزعة العقائد  إمامكان لهزيمة الدول الإسلامية   الأوربية:الهجمة  إمامهزيمة العالم الإسلامي -2
  وعاداتهم. غربالإسلامية وميل البعض للتقليد والتشبه بأخلاق ال

ردة فعل نفسية على التشدد الديني والاجتماعي  إلحادهمفي مجتمعنا كان  الحدو الذين كثيرا من  الديني:التطرف والجمود -1
 .الدين ستارا لتبرير جرائمهم وظهور بعض الجماعات الإرهابية التي تتخذ

ويكون إيمانه ضعيفا لا يستطيع  منه،يكون الشخص صاحب قلب خاوي يتمكن  عندماالروحي:  والجفاف الإيمانضعف -4
 .مقاومة تلك الأفكار

وثورة وسائل العولمة و في ظل التطور الثقافي  وخاصةالدينية خطر كبير  الأمية الصحيحة:ضعف العلم والثقافة الإسلامية -5
 .ألحقهوانحسار الثقافة الإسلامية  والإخبارسرعة انتشار المعلومات  إلىالتقنيات الحديثة والاتصالات السريعة التي أدت 

حيث ينشأ الشخص لا يعرف دينه حق  الإعلاموسائل  أوالجامعة  أوالأسرة  أوغياب القدوة الصالحة: سواء في المدرسة  -9
 يجب.المعرفة ولا يحبه كما 

العلمي  يالاحتضان الروح التيار المتدين عن وعجزنظام الوعظ والدعوة القصور يكون في  الديني:عجز وقصور الخطاب -7
 .للشباب

ولكنها قريبة من متناول الأيدي مع   الاجتماعي،الانفتاح عبر الإنترنت: ساهم الكثيرون في نشر الإلحاد عبر مواقع التواصل  -9
  .العنكبوتيةعلى الشبكة  يدعمها كبار الملحدين كثرة المواقع المشبوهة التي

للظلم السياسي والتفرقة العنصرية والاجتماعية أثر كبير في نشر الإلحاد وذلك لان التحالف  والاجتماعي: إنالظلم السياسي -6
 .التمرد على الدين وإنكار أصوله كلها إلىبين الظلم والدين المحرف يؤدي ببعض الناس 

 يثبح أخلاقيةاللاما يسمى بالحرية  آودافع الشهوة لا غير ب الإلحاد إلىامحة في شهوات والانفلات كثيرا ما يميل الرغبة الج-10
 الإلحاد.فلا حلال ولا حرام في ظلال مملكة  الإلحادتناسب مع 

الاضطرابات النفسية: من أهم المشكلات النفسية هو الاكتئاب الذي يجعل أفكار سلبية وسيئة تسيطر على الإنسان -11
 .لإلحاد والشك في الله تعالىل ذلك يدفعهشكوك تربك العقل ولا يستطيع أن يتجاوزها ف أحيانا وتحدث

دعاة الإلحاد يستهدفون المرأة بدعايتهم  إنيات خصوصا اضطهاد المرأة: وهذا من أبرز وأكبر أسباب الإلحاد بين الفت-12
  .ر بشكل عامالإلحادية بحجة التحرر من سلطة الآباء وقهر الذكو 

الثورات العربية: حيث يرى الكثير من الدارسين والباحثين إن الثورات من الأسباب المهمة للإلحاد معللين ذلك بان المزاج  -11
 الثوابت ومن أهم هذه الثوابت هو الدين.الثوري يدعو إلى ثورة على كل 

الإلحاد موضة فكرية: حيث يقدم الشباب والمراهقين إلى وسيلة للفت النظر واستعراض ما لديهم من أفكار فهم يبحثون  -14
 عن الاختلاف وليس هناك اختلاف أكثر من الإلحاد يشعرهم بالتميز ولفت النظر هي أقوى من إيمانهم وثباتهم على الدين.

                                                           
 (2011-12-12محمد سعيد رسلان، مقال "مقدمة عن الإلحاد والأسباب التي دعت إلى انتشاره في العصر الحديث، )نشر في   )1(
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 المبحث الخامس: الإلحاد وحكمه في الإسلام
من كان مشركا في أصله وقد يكون ذميا ويطعن في دينه من اليهودية والنصرانية  ،حكم الملحد في الإسلام هو حكم المشرك

 وقد يكون في ،حاجه من أهل الذمة ولا يأخذ إحكامهم إيفينتقض بذلك عهده الذي كان عليه في بلاد المسلمين ولم يعد 
الشبهات  ويناقشونه فييجلس معه بعض أهل العلم فوإن كان مسلما فألحد  والزندقة،أخذ حكم الردة في الأصل مسلم فيلحد

 إلىورشده ويرجع ، عقله إلى في الحديث حتى يردوه وا معهلطفيتالتي جعلته يعتنق أفكار الإلحاد ويبُين له وجه الصواب والخطأ وان 
من  دا الإسلاموان ينكر ما ع أخرىوذلك بأن ينطق بالشهادتين مره  ،الإسلامدين  إلىالله ورجع  إلىدين الله تعالى فان تاب 

والملحد لا يعرف أحدا من أقاربه المسلمين  باطل.هو الحق وما سواه من الأديان والمعتقدات  الإسلاميالدين  إنأديان وان يشهد 
ت لا يجوز له أن يرث قريبه الكافر لأنه لا يقدر على الدين الذي صار إليه وفي ذات الوق ,بالردة تنقطعالأن الصلاة بينه وبينه 
و الرد عن الإسلام ، ومن مات ملحدا فلا يغسل  الإلحادوصية الملحد هي لا اعتبار لها مع  إنكما   أيضاولا يرث ملحدا مثله 

الصلاة عليه وذلك لقوله  أوالقيام بدفنه  وأصدقائه هوأقارب أهلهولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين و يحرم على 
)ومن يرتدد :وقوله تعالى  }95:عمران  إل{ )ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين(: تعالى 

النار هم فيها خالدون (  أصحاب وأولئكفي الدنيا والآخرة  إعمالهممنكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت 
 كفرا،فإنه يسمى شركا ويسمى   كاملة،" ومن الشرك أن يعبد غير الله عبادة   الله:ويقول الشيخ ابن باز رحمه (1)}217ة:البقر {

من الذين  الأموات،وجعل عبادته لغير الله كالأشجار أو الأحجار أو الأصنام أو الجن أو بعض  بالكلية،فمن أعرض عن الله 
العافية. نسأل الله  شركا،فهذا أعظم كفرا وأشد  بالكلية:وينسى الله  لهم،يعبدهم أو يصلي لهم أو يصوم  بالأولياء،م يسمونه
ليس هناك إله والحياة مادة كالشيوعيين والملاحدة المنكرين لوجود الله هؤلاء أكفر الناس  ويقول: الله،من ينكر وجود  وهكذا

الله: " والاشتراكيون ذبائحهم محرمة من جنس ذبح المجوس وأضلهم وأعظمهم شركا وضلالا نسأل الله العافية ". ويقول أيضا رحمه 
سبب إلحادهم وإنكارهم الباري عز وجل ورسوله، إلى غير ذلك من وعبده الأوثان، بل ذبائحهم أشد حرمة، لكونهم أعظم كفرا ب

 (2) أنواع كفرهم ".

 الفصل الثاني
 سبل مواجهته ومخاطره،المبحث الأول: أثار الإلحاد 

  :ومخاطرة الإلحاد أثارأولا: 
 الأنانيةهي  الإلحاد أثار أهمسلبية على المجتمع والفرد، ومن  أثارالتي ضربت العالم اجمع لابد وان تكون لها  الإلحادموجة  إن

منا  إنسانلكل  إنالقلق والحيرة، والاضطراب والصراع النفسي الداخلي الذي يتكون نتيجة  الأسري،وحب الذات، وهدم النظام 
 (3) خلقنا؟ منها لماذا خلقنا؟ ومن الذي  صدره،ترد في  وأسئلةفطرة تلح عليه 

يراقب تصرفاته  إنقوي قادر  إلهمن  الإنسانلا يربي الضمير، ولا يخوف  الإلحادانتشار الجرائم وذلك لان  الإلحادومن مخاطر 
                     (4) والرحمة.في الأرض، فالملحد يكون غليظ القلب فاقد للوازع الذي يردعه عن الظلم ويأمره بالإحسان  وإعماله

                                                           
 .79( ،ص1690تاريخ الإلحاد في الإسلام، )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،عبد الرحمن بدوي، من   )1(
 (21/10( و)11-4/12مجموع فتاوى ابن باز )  )2
 76، ص1690عبد الرحمن بدوي، مصدر سابق، من تاريخ الإلحاد في الإسلام، )بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  )3(
 (2011-12-12، )نشر في مصدر سابق، مقال "مقدمة عن الإلحاد والأسباب التي دعت إلى انتشاره في العصر الحديث،محمد سعيد رسلان،   )4(
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لأن الملحد يتخلص من التكاليف  والمجون،ومن المخاطر المترتبة على الإلحاد هو انتشار الفسق والانطلاق في عالم الإباحية 
 (51سورة يوسف:رحيم(. )ما رحم ربي إن ربي غفور  إلا)إن النفس لأمارة بالسوء  :الشرعية قال تعالى

ياة في نظر الملحد تحصيل حاصل لا غاية لها ولا حكمه من وجودها لأن وكذلك ظاهرة الانتحار المنتشرة بين الملحدين لأن الح
 (   1) الملحد.وهذه الحالة اللاوعي تنعكس على تصرفات  تطور،والحياة هو مجرد  صدفه،الوجود هو 

     (  2):كآلاتيأما سبل مواجهة الإلحاد تكون  
 .أسباب الإلحاد وعدم السماح بنشرها بين المسلمين بكافة الطرق نعأن يقوم حكام المسلمين بواجبهم وذلك بم-1
  .التواصل مع الشباب الذين لديهم مثل هذه الشكوك والرد على كل الشبهات التي تعترضهم -2
 والأوقافلإعلام واوهذا يكون من واجب الوزارات المعنية  الإلحاد،على شبهات  وتردبث البرامج النافعة التي تغرس الإيمان -1

                                                                                      .وزارة التعليم العا ، والمؤسسات التعليمية والقنوات الفضائيةو  الإسلامية،
يقوم بواجبهم في تربية الجيل على الإيمان والخير والهدى حيث تكون المسؤولية كبيرة على عاتقهم كما  إن والأمهات الإباءعلى -4

 .راع وكلكم مسؤول عن رعيته( )كلكم :قال النبي محمد "صلى الله عليه وسلم"
  .حالدين الإسلامي دين المحبة والتسام منه، لانيكون خوفا  إنالتقرب من الله تعالى حباً به قبل  -5
 

الإلحاد ومواجهتها، واجب على جميع أطياف ونسيج المجتمع العربي والإسلامي، حكومة وشعبًا، أفرادًا  لعلاج ظاهرةأن التصدي 
وجماعات، قادة ومؤسسات، كلٌ بحسب دورة ومسؤوليته، ومستواه العلمي والثقافي، حتى يتم وقف تمدد واستئصال هذه الظاهرة 

 (  3) .الخطيرة
 

والتوقف عند الرد معضلة توحي بالانهزام    ،( 4)كله فليست قضية الإيمان بالخالق أمراً هامشيًّا وإنما هي أساس التعاطي مع الوجود  
والفراغ العلمي؛ إذ إن التيار الإلحادي تيار هدمي؛ يسعى أفراده إلى هدم التصورات الدينية دون أن يقدموا فلسفتهم الخاصة 

عوا في ذلك فمن السهل ملاحظة حالة التعجل والسطحية والحيدة عن مواضع الإشكال، وهو ما يكشف عن للوجود، ومتى ما س
  .الخطابمشكلات كثيرة تعصف بهذا 

 لمبحث الثاني: الإلحاد المعاصر وعلاقته بالأديانا
عصر العلم  العصر،علاقة الإلحاد بالدين الإسلامي هو تشكيك المسلم بالنظم الإسلامية من خلال انتهاء دورها في هذا 

الحجاب عليها وغيرها من الضغوطات حتى يبين أن المرأة لا  والتطور، وإقناع الجيل الناشئ بأن الإسلام ظلم المرأة من خلال فرضه

                                                           
جامعة أم القرى بإشراف  –وما بعدها(، رسالة ماجستير مقدمة لكلية الشريعة  2/921صالح بامبا، الإلحاد وآثاره في الحياة الأوربية )عبد   )1(

     .هـ 1401م / 1691سنة الأستاذ/ محمد الغزا ، 
 ..، مؤتمر الانحرافات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة15أنور قاسم الخضري، آثار ونتائج الانحرافات الفكرية )الإلحاد أنموذجا( ص  )2(
نهاد محمد عبد الحكيم، الالحاد أسبابه وطرق علاجه في ضوء القران الكريم، مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الازهر   )3(

7361710.21608/JFAR.2022.2     ،https://jfar.journals.ekb.eg/article_273617.html 
أنور قاسم الخضري، آثار ونتائج الانحرافات الفكرية )الإلحاد أنموذجا( وما بعدها  محمد بن عبد الستار، الالحاد اسابة ومخاطرة وسبل مواجهته ينظر:  )4(

 .المجمع الفقهي / رابطة العالم الإسلامي –بتصرف، 

https://doi.org/10.21608/jfar.2022.273617
https://doi.org/10.21608/jfar.2022.273617
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وتحررها من قيود الدين، ترغيب المسلمين بالحضارات الغربية ويكون وجه الترغيب في ذلك كون حقوقها إلا بعد تركها  تصل إلى
 (  1) جانبا.طرح الدين  إنبعد  إلاأصحاب هذه الحضارات والمبادئ ما وصلوا إلى قمة المجد والقوة 

تشكيك المسيحيين بوجود الله وانه  إييقنع جميع معتنقي هذه الديانة بأن الله غير موجود  إنإما الإلحاد في الديانة المسيحية هو 
من الاتجاهات الدينية  ويحررهمقد مات، وموت الله هو الحدث النهائي الذي لا رجعة فيه وموت الله قد يحيي تاريخهم من جديد، 

الانتباه إلى  وسيكونقاد بأن الإلحاد يجعل الحياة مقبولة في هذا العالم المسيحيين متفقون في الاعت الإنسانية والملحدينالخالية من 
 (2) وغيرها.المشاكل الاجتماعية 

تشتيت الفرد وبعده عن أي معتقد آو عن إيمان بداخله حيث يهدف إلى جعل الفرد  إلىوالإلحاد مع جميع الأديان هو يهدف 
تثبته الدلائل  أولم يتم رؤيته بالعين  فالإلحاد هو إنكار لأي وجود ما غير مطمئن وغير واثق من نفسه ومن أي شيء من حوله،

يكون هناك دليل قاطع على ذلك، فهو  لم مادع بالغيبيات يخ وإلا فقط،يقبل المنطق بحيث العلمية، واستغلال العقل البشري 
 (3) المعتقدات.يهدد جميع الأديان وجميع 

 المبحث الثالث: هل الإلحاد مرض نفسي.؟
اتساع ظاهرة الإلحاد قام الباحثون بدراستها من جميع الجوانب واهم جانب هو الجانب النفسي، حيث يعُتقد إن الملحد هو  إن

أدت بدورها إلى ظروف حياتيه مره بها في حياته  و شخص لديه اضطرابات وهو يعاني من الحزن والاكتئاب والضياع، بسبب 
فصام ومن نوبعدها يكون شخصية انشقاقية تعاني من ا ،يعاني من الهستيريا والهوس معظمهمفتشكيل التاريخ المرضي لحالته، 

وتستمع لهُ في حين أنه لا يحدث العكس و لا يحترم عدم تقبلك له، بل يتهمك  ,ترم رأيهُ يح إنصفات شخصية الملحد انه يحب 
 .فطبيعة البشر يميلون للأيمان بالكفر والجهل ويشكك في كل شيء نتيجة ضعف الإيمان وعدم رسوخ العقيدة بداخله ،

الملحد يرفضها المجتمع  تأتي شخصية لالة،يهتدي الناس لوجود الله والبعد عن الض لكي والرسل،لأنبياء ا همنذ بدء الخليقة وبعث  
والمجتمع لا يأخذ ولا يعطي معه عندما يتحول شخص إلى الإلحاد فهو لا يجد  الملحد،طريقه للنقاش مع  والم يعرف الناس الذينو 

 ن بل هو موجود ولكن دون مجاهرة.من الناس الذين يتناقش معهم ردود ترضيه، والإلحاد ليس وليد هذا الزما
ستضافة الملحدين على الهواء لمناقشتهم بغير ذلك باو  ،الإلحاد أفكار حيث طرحتوسائل الإعلام واضحة في بحت إثارة أصو  

والمناقشة العلمية والدينية، فهم عن طريق الخطأ يقومون بنشر أفكار الملحدين التي لم تواجه  المعرفة،ولا على قدر كافي من  علم،
 (4) والشهرة. الإعلامي النشربل الهدف هو  خطأ نظريه الملحد إظهارفلم يكن الهدف الأساسي لديهم  أي مقاومة

مثل  الإلحاد إلىلعديد من الاضطرابات النفسية تؤدي  جداولكن تو  الحرفي،انه ليس مرضا نفسيا بالمعنى  إلى الآخرويذهب البعض 
هو دافع نفسي لا صلة له بقوة الأدلة أو موضوعية المنهج، وهذا طرح لا ينبغي الدافع لاعتناق الإلحاد ف الديني.الوسواس القهري 

لديهم مشكلة شخصية مع  ةإخضاعه للتفكير المعمق، فهناك شواهد عملية تدعمه وتؤكده، وكأن أكثر الملاحد أن يمر دون

                                                           
 ،.ضوء القران الكريم، مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الازهرمحمد عبد الستار، )مصدر سابق( الالحاد أسبابه وطرق علاجه في   )1(
 أنور قاسم الخضري، )مصدر سابق( آثار ونتائج الانحرافات الفكرية )الإلحاد أنموذجا(  )2(
 الدين والدعوة بأسيوط جامعة الازهرنهاد محمد عبد الحكيم، )مصدر سابق( الالحاد أسبابه وطرق علاجه في ضوء القران الكريم، مجلة كلية أصول   )3(

 .هرمحمد بن عبد الستار )مصدر سابق( الالحاد أسبابه وطرق علاجه في ضوء القران الكريم، مجلة كلية أصول الدين والدعوة بأسيوط جامعة الاز   )4(
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الدين، فتتشكل مواقفهم بناء على نفور نفسي متراكم، وكراهية متنامية تحول بينهم وبين تحكيم المنهجية العلمية والمعايير 
 (1) الداخليالموضوعية في الأدلة بأنواعها العقلي منها، والتجريبي، والحسي )الباطني( أو ما يُسمى صوت الفطرة 

 حركات الإلحاد المنظمة في العالم العربيالمبحث الرابع: 
بدأت الحركات المنظمة  للإلحاد في العالم بعد منتصف القرن التاسع عشر حينما بدأ العالم العربي الإسلامي يتصل بالعالم الغربي 

الذي كان يقوم على تأثرين بالفكر الأوروبي المادي الممجموعة من الطلاب  إلى  ترجع الأسبابو  ,عن طريق الدراسات والتدريب
 إنشاءهناك محاولات و شؤونهم  وإدارةوالناس  الحياةحكم  , عنشرعالتنحية الدين  ويم علوم الطبيعة ورفع شأن العقل ظأساس تع

ومع مرور الوقت وزيادة الاتصال بالغرب وتراثه وانتشار موجة التغريب بين الناس  ,مفتعل بين العقل والشرع ي وصراعخلاف وهم
 والأدباءالدعوات الصريحة للإلحاد وفتح باب الردة باسم الحرية الفردية وفي تلك الحقبة ظهر العديد من المفكرين  ظهرت بعض

انتقلت  هناومن  ,التغريب والإلحاد باسم التنوير تارة وباسم النهضة الأدبية تارة أخرى ومرة باسم الحريات الفكرية إلىيدعون 
 (2) .الشام ومرورا بالعراق بما فيها السعودية وانتهاءً باليمنمصر و  ابتداءً من ,دولال اغلب إلىحركة الردة والإلحاد 

من ضمن الحركات ظهور أعلام الإلحاد في العالم الإسلامي، وكذلك ظهور بعض المؤلفات الإلحادية المتعددة التي كانت  وأيضا 
تسهل الفكر  عبارةو مغري لما فيها من أسلوب  العام،الجديد، واستطاعت أن تخترق الفضاء  الإلحاددافعا كبير في دفع عجلة 

 بوضوح. الإلحادي
تتيح للملحدين عرض أفكارهم و  إعلاميةتنظيم برامج  وهو ظهور مؤسسات  الحادية ،  الإلحادانتشار  أسبابوكذلك  من  

تعليمية وثائقية ومسلسلات ترفيهية تشكل فيها الفكرة  وأفلامرية وتصف في معتقداتهم الفاسدة برامج حوا ,تخدم توجهاتهم
حضورهم الكبير الذي يعد من أكبر الحركات  إلى إضافةالإلحادية كفكرة مركزية أو تتضمن بعض  لقطات خلفيات الحادية ، 

 لأكثر تداولا بين الملحدين العرب فيتعتبر ا أنهاالمنظمة لنشر الإلحاد في جميع المجتمعات ،وخاصة المجتمع العربي الإسلامي حيث 
هدم خرافات الدين باستخدام العقل من  يراد منها كما يزعمون و م,ح أفكارهم الإلحادية دون الكشف عن تفاصيل هويتهطر 

 (3) .خلال نشر صور مضادة للإسلام وغيرها

 الفصل الثالث
 المبحث الأول: القيم الإعلامية لصد الإلحاد

وسليم  أفضلتعتمد على قيم ثابتة تساعد في دفع عجلة التطور لمجتمع  إنمن الأسس الرئيسية والمهمة في العمل الإعلامي هو 
تؤثر بشكل سلبي على معظم القضايا الأساسية المهمة، من خلال  والتي باتت عليه،خالٍ من المعتقدات والخرافات الدخيلة 

مناقشتها للمواضيع المختلفة التي تكون على تماس مباشر مع حياة الفرد، لذا يقع على عاتق المؤسسات الإعلامية مسؤولية كبيرة 
 في نشر وتوضيح وإعطاء المعلومات الحقيقية تجاه أي قضية مطروحة.

هناك مجموعة من القيم التي على المؤسسات الإعلامية  الإسلامية،المعاصر التي غزت مجتمعاتنا العربية  ادالإلحوفيما يخص ظاهرة 
 (12) الالتزام بها وهي

                                                           
للدراسات ، الالحاد الجديد في المجتمعات الغربية والعربية، مركز الامة فلاح عبد محمد الدليمي  )1(

 .https://alummacenter.com/?p=3441التطوير

 .19:19 - 24/  2/  2024 - 7967العدد: -الحوار المتمدن، الظاهرة العبثية الالحاد، حيدر جواد السهلاني  )2(
 .19:19 - 24/  2/  2024 - 7967العدد: -الحوار المتمدن، الظاهرة العبثية الالحاد، حيدر جواد السهلاني  )3(

 

https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=7897
https://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=7897
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المصداقية في نقل المعلومات: أي نقل جميع المعلومات بمصداقية كاملة بعيدا عن المصالح الشخصية التي هدفها الأول هو -1
 .الخالية من المصداقية على المجتمع والفرد الإخبارالسيئة التي تتركها نقل  الآثار تحقيق ربح مادي متجاهلين

ونذكر على  ،للرد على أي شخص يأتي بأفكار غريبة على مجتمعنا المعرفة:اللقاءات والمناقشات مع أشخاص من أصحاب -2
وعلى معرفة تامة بأمور  ،شخصية قويةد يجب استضافة شخص ذو وجه الخصوص ظاهرة الإلحاد فعندما نناقش الشخص الملح

 .الدين حتى يستطيع دحض جميع الحجج التي يأتي بها الملحد وإلا سوف يكون الحوار مجرد ترويج للأفكار الإلحادية
من شأنها نشر التعاليم الدينية الإسلامية الصحيحة وتقديم الحجج والأدلة الدامغة حتى لا تعطى ث البرامج الدينية التي ب -1
 .صة لأي شخص التشكيك بهافر 
 وسيلة تأثيركونها   الإعلامية،من واجب المؤسسات  المخاطر السلبية التي تترتب عليهبيان عقوبة الملحد بالنسبة للدين والشرع و -4

نقصد دورها فقط في التلفزيون والإذاعة وإنما أيضا من خلال  الشباب، ولا فئةقوية كونها المؤثر الأول بين جميع الفئات وخصوصا 
 .الانترنت التي تعتبر العامل الأساسي للتأثير في العقول وشبكةمواقع التواصل الاجتماعي 

شياء التي يمكن من خلالها نشر أ المواد،الالكترونية وغيرها من  والمنشوراتوكذلك المؤلفات  البرامج،ضرورة الرقابة على جميع -5
عام الأخلاق وهذه الرقابة تفرض من قبل الجهات المسؤولة على المؤسسات الإعلامية بشكل  وتنافيتعارض العقيدة الإسلامية 

 .الأفكار الإلحادية كونها تسعى إلى تفكك المجتمع والتأثير في كيان العالم العربي الإسلامي لتحجيم
 مين لرد الإلحاد العالميالمشتركة بين المسلالمبحث الثاني: دور المبادئ 

الإلحاد العالمي هو غزو فكري لتسميم عقول الشباب المسلمين المتأثرين بالحضارة والثقافة الغربية وما وصلوا إليه من العلم في    
التصدي إن الفكرة السائدة بين الشباب هو أن الدين يؤخر التقدم والتطور، إذ أصبح من واجب المسلمين العرب و  العلوم،مختلف 

من خلال وضع مبادئ يكون لها الدور الأساسي للتأثير على المجتمع والأفراد ومنع تشويش وذلك  والثقافي، لهذا الغزو الفكري
 .الأفكار التي تجعلهم يبتعدون عن الدين الإسلامي الحنيف

حيث  والخطأ، الرفض القاطعصورة ب عدم رفض أفكار الملحدين ويقصد بهاالتعامل بالنصيحة  الأول: بدأالمومن هذه المبادئ 
 أوهذا التفكير ومن ثم تقديم النصيحة له من دون تعصب فكري  إلىبه للاتجاه  أدتالتي  الأسبابيجب مناقشة الفرد ومعرفة 
 .اللين في التعامل إلىيدعو  الإسلاميتعصب ديني، لان الدين 

الغرب، لان الهدف  قوى أثر في أبسط الأشياء التي توجههام التهو الحث على قوة الشخصية وثبات الآراء وعد الثاني:والمبدأ  
 (11 ) .الأول والأخير من الإلحاد هو تفكيك وتجزئة وحده العالم العربي الإسلامي ومحو معالم الدين

 إلىوالمبدأ الثالث: على البلدان العربية الإسلامية التطوير من نفسها من خلال دعم الشباب داخل بلدهم حيث لا يضطرون  
التي يؤثر بها الملحدون في الغرب على المسلمين  الأسبابمن  إنو والتأثر بالثقافات والحضارات الغربية  الأخرىالبلاد  إلى إرسالهم

ارن ويق يناسبه،وعدم حرية الفرد في اختيار ما  الموضوعة،غير متطورة بسبب تأثرهم بالدين والقيود  أنهاى هو النظر إلى بلادهم عل
 .في تعاملهم الأولىالدين المرتبة يجعلون  لأنهم لا إليهثقافي الذي وصلوا والالعمراني مع البلدان الأوروبية التطور 

هو الحث على تقوية الأواصر الأسرية والإنسانية في البلدان العربية الإسلامية وذلك لان الغرب يحاولون جاهدين  :الرابعأما المبدأ 
لا يعطون العلاقات الإنسانية والأسرية  أنهم إذ والإبداع والإنتاجتعطل العمل ات باعتبارها أنها تؤخر التطور و لإلغاء هذه العلاق

توحد العرب المسلمين مهم جدا للتصدي ورد الإلحاد العالمي الذي بات يغزو أفكار  وإن .والإنتاج أهمية كبيرة كما يعطونها للعمل
ب الأصدقاء والتأثر بهم وبمعتقداتهم للهرو  أفكارالشباب وجميع الفئات العمرية من خلال ما يتعرضون له من برامج، وحتى من 
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ادئ ويعزز من الأواصر بين الدول العالم العربي الإسلامي والحفاظ على أن الالتزام بهذه المب ،والتحرر من أي مسؤولية تواجههم
 (14) .تجريح أوالدين الإسلامي بأبهى صورة من غير تشويه 

 المبحث الثالث: العمل على إيجاد أواصر تعزز القيم الدينية التي تعاج الإلحاد وترسخ العقيدة الإسلامية
 

هناك قوة  إنومصيرهم لأنه يرى  الإنسانالقيم الدينية: ويقصد بها اهتمام الفرد بما وراء العالم الظاهري والرغبة في معرفة الأصل 
 .شاعر دينيةالمذه القوة لأنها تعبر عن المعتقدات و لهيصل بنفسه  إنتسيطر على العالم الذي نعيش فيه وعليه انه يحاول 

 القيمي،بين السلوك الإسلام بين التصور العقائدي و لمنبع الرئيسي للقيم الإسلامية حيث ترتبط نظره العقيدة الإسلامية: هي ا
ارتباطا وثيقا لهذا تحدد مهمة المدرسة القرآنية في كون ما تقدمه من قيم لا يصبح ذا  ببعضهمالذلك فالعقيدة والسلوك مرتبطان 

لا ينبعث من فراغ بل يقوم على قاعدة راسخة وثابت من  الإنسانيوك فائدة ما لم يتحول إلى سلوكيات ظاهره، لان السل
 (1) والقلب.المعتقدات المعرفية والوجدانية وبذلك يكون السلوك القيمي جزءا مهما يعبر عن مدى عمقه في النفس والعقل 

أركان الإيمان المتمثلة في  وقوتها وعلىتستمد شرعيتها سلامية ومنها تنبعث جميع القيم و والعقيدة هي التي تعطي منظومة القيم الإ
يقوم بناء قيمة الفروع متعددة الجوانب في مصداقية القيمة و ، وشره()الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر خيره 

 .إيمانه بمشروعيتهاعمقها وعوامل التزامها إنما تعود في الحقيقة إلى درجة إيمان الإنسان بها واعتقاده بصحتها و ومستوى 
وان العمل على إيجاد الأواصر التي تعزز القيم الدينية وتعاج الإلحاد  يجب البدء بالعمل به ابتداءً من المؤسسات التعليمية 

صحيحة، بعيدا عن الشك  إسلاميةالأطفال حتى ينشئوا نشأة  أذهانترسيخ العقيدة الإسلامية وأركان الإسلام في و للأطفال، 
ترسيخ العقيدة يكون هذا التعزيز من واجبات رجال الدين الأواصر و ن الضلالة وكذلك يقع على عاتق الأسرة تعزيز هذه وبعيدا ع

وجميع المؤسسات التي لها التأثير الكبير في بناء شخصية الفرد التي بالتا ، تؤثر على المجتمع وكلما كانت  ،المؤسسات الإعلاميةو 
تكون سريعة التأثر  أو إلغاءهاحتى  أو أخرى أفكار إلىلنفس البشرية يصبح من الصعب توجيهها العقيدة الإسلامية راسخة في ا

 أوفأنه يصبح لديه درع حماية تجاه أي غزوة فكرية  الإنسانبأي أفكار دخيلة عليه فكلما كان الدين راسخا ومتأصل في قلب 
 (15) .عقائدية خاطئة

 
 للمحافظة على قلعة الدين الإسلامي ومواجهة ظاهرة الإلحادحارس البوابة  الإعلام،المبحث الرابع: 

يقومون بعدة وظائف لتحديد و  أيضايعتبر الصحفيون الذين يقومون بمهمة جمع الأخبار والذين يعتبرون مصدرا لها       
نظر الاعتبار معايير عديدة مثل والذين يأخذون ب ،علامية وإعادة ترتيبها وتفسيرهاالمعلومات، وتحريرها وزيادتها بتوسيع البيئة الإ

معايير ذاتية التي تخص شخصية الصحفي، ومعايير تخص الجمهور حيث يعمل  إلىمعايير المجتمع وعاداته وتقاليده بالإضافة 
 ويأخذ منها الأكثر مصداقية، لتعزيز الثقة بينه وبين والإخبارحارس البوابة ويسمى حارس البوابة لأنه يقوم بتنقية المعلومات 

تخفي وراءها و  الحقيقية إبعادهاتحمل أبعادا غير  تمييز ما بين المعلومات والمصادر التيالجمهور، وأن يكون لديه القدرة على ال
وفي ما يخص ظاهرة الإلحاد ظهرت هناك بعض المواد الإعلامية منها أغاني الأطفال  (19) .هجمات خفيه وتسميم منظم للعقول

غسل عقولهم هنا يأتي دور الإعلام الذي يكون دورا كبيرا منها هناك برامج توجه للكبار لغرض  وأيضاوكذلك البرامج الخاصة بهم 
م التطرق إليها تحت إي مسمى ونشر الوعي الإسلامي في مواجهه الإلحاد فمن خلال عدم الترويج لتلك الأفكار الإلحادية عد

                                                           
 14أبو حامد الغزا ،، إحياء علوم الدين، )بيروت، دار المعرفة(، ص (21)  
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في عقول الأطفال والشباب  فكار وتحمل معلومات مغلوطة تغرسحفاظ على قلعه الدين من أي هجمة من شانها تلوث الألل
 .ويقع على عاتق الإعلام شرح المفاهيم المتداولة حاليا بصورة صحيحة مثل الحرية وحرية التعبير ،والنساء

باسم الحرية تحريض النساء يقام ن مفهوم الحرية هو المفهوم الأكثر جدلا بين الناس ويعتبر المدخل الرئيسي للتغيير حيث حيث أ 
حياة طبيعية طالما هناك قيود، الإعلامي هنا يجب إن يوضح معنى  نمظلومات وليس بإمكانهن إن يعيشً مضطهدات و  على إنهن

 ,يؤثر على الآخرين وعلى المجتمع وكذلك على الأفكار إنساحة التصرف دون لكل شخص له م إنالحرية الحقيقي وكيف 
 أوإي انه لا يجب على من يعتنق فكر محدد  ,)لا ضرر ولا ضرار( :مستشهدين بذلك بقول النبي محمد "صلى الله عليه وسلم "

حتى يتبين له طريق الحق إن يناقش, شخص  إيديانة معينة يجبر الآخرين على اعتناقها ولا يروج لها على أنها صحيحة، ومن حق 
يكون همها الأكبر هو  إنيكون مرن وغير متعصب في أفكاره إما المؤسسات الإعلامية فلا يجب  إنوالإنسان يجب  ,والرشاد

ولا  ,حارس على كل المعتقدات الدينية الإسلامية الصحيحة فهيتكون المؤسسات الإعلامية  إنالشهرة فيجب  أوالربح المادي 
 الإلحادظاهرة  إماميستسلم  إندين قوي متأصل من الصعب  الإسلاميفالدين  الأفكاريدخل ويغير تلك  إنمتسلل  لأيتسمح 

 (17).الحنيف الإسلاميقوه الدين  إماموالتي تعتبر ظاهرة ضعيفة لا يمكنها الصمود 

  
  المبحث الخامس:

 الاعلامية:آليات السياسة  اولا:
 المحتوى الاعلاميآليات صناعة  -1

 التوازن بين العقل والعاطفة: تصميم محتوى يجمع بين الادلة العلمية والخطاب الوجداني. 
 .الافلام الوثائقية العلمية: انتاج مواد مرئية قصيرة تظهر تناقضات الفكر الالحادي علميا 
 .التركيز على اللغة البصرية لجذب الشباب 

 آليات التوظيف الرقمي: -2
 ابات مختصرة على تيك توك وانستغرام ترد على الشبهات في دقائق.إنشاء حس 
  محادثة )الذكاء الاصطناعي: تطوير روبوتاتChatbots (على الاسئلة الشائعة عن الالحاد للإجابة 
  .استخدام تحليل البيانات لتحديد الجمهور المستهدف 

 (16)الالحاد توعية وتثقيف الافراد للحد من ظاهرة مفهوم السياسة الاعلامية على  إثر ثانيا:
للسياسة الاعلامية دورا كبيرا وفاعلًا في الصد لأي محاولة لتحريف الافراد عن المعتقدات الدينية المتعارف عليها 

كهم القوي الدينية التي تؤثر على عقليتهم وادرا  بالأدلةوانكارها، وهذا لا يكون الا عن طريق توعية الافراد وتوعيتهم 
بوجود الله وعدم الرضوخ الى الشائعات وما يتداوله الغرب والمتأثرين بهم حول الدين الاسلامي، فلابد من  بالأيمان

تحصين الافراد بالمعلومات الدينية عن طريق البرامج التثقيفية والتوعية التي ترشدهم الى الطريق السليم وهي الهداية الى 
علامية والدولية من قبل المجتمعات الاسلامية بحظر اي محتوى يحث على الالحاد ونكران الدين الله، فضلا عن الرقابة الا

الاسلامي، ومحاربة كل المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تستغل حرية التعبير وغسل عقول الشباب 
الدور الكبير الذي تلعبه  ان لا ننسى الى  بالإضافةوتحريضهم على مبادئ محرمه ولا يرضى بها المجتمع الاسلامي، 

 الابناء من المحتويات المحرضة والمؤيدة لظاهرة الالحاد بطرق تقنعهم او تشكك في ماالاسر والمجتمعات في توعية وحماية 
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هو معتادين عليه، فلابد من تحصين الشباب وتوجيههم عبر تخصيص ايرادات مالية تدعم المحتويات التي تنفي العادات 
ربية، والتشديد على دور الوسائل الاعلامية وجعلها اداة مؤثرة من اجل خلق فكر حواري مقنع مع الفئات التي الغ

 تأثرت او ستؤثر عليهم المحتويات المحرضة على الدين الاسلامية.
 النتائج والتوصيات

 أولا: النتائج
 .المعاصر خطر يداهم المجتمعات العربية الإسلامية الإلحادظاهرة -1
 .يكثر بين فئات الشباب، لتأثرهم بالحضارات الغربية الإلحادتأثير -2
 .مجتمعية أومعرفية  أوينتج لأسباب نفسية  الإلحاد-1
 .ظاهرة قديمة لكنها كانت تأخذ معنى مختلف أنهاليست ظاهرة حديثة بل  الإلحادظاهرة -4
 .تقع على عاتق الجميع على حد سواء الإلحادمواجهة ظاهرة -5
 .تجعلها تنحسر في نطاق ضيق أو الإلحادالمؤسسات الإعلامية لها تأثير كبير في نشر ظاهرة -9
 .ترسيخ العقيدة الإسلامية وتعزيز القيم الدينية ضروري لبناء شخصية ثابتة غير قابلة للتأثر بأي مؤثر خارجي-7

 ثانياً: التوصيات
 إن أستطيعلمواجهة هذه الظاهرة،  ةالمعاصر  يةالإعلام ودور السياسة الإلحادرة من خلال دراسة ظاه إليهاوفقاً للنتائج التي توصلنا 

 :كالاتيبعض التوصيات التي ممكن الاستفادة منها فيما لو تم تطبيقها بصورة عملية، وهي   أضع
 التصدي للهجمات التي تحاول النيل من العقيدة السمجاء.-1
 بالدخول إلى مجتمعنا وشبابنا.رد الإلحاد بكل الطرق وعدم السماح له -2
 .ضرورة عمل برامج إعلامية من خلالها يتم ترسيخ العقيدة الإسلامية ونشر مبادئها الصحيحة-1
 .لاتجاهات وميول الأبناء حتى يتم توضيح ما هو مبهم لهم وتوجيههم نحو الطريق الصحيح الأبويةالرقابة  -4
  .سة التي تستهدف الإسلام بقصد تفكيك وحدتهمعدم الاستهانة بهذه الهجمات الفكرية الشر  -5
 الإلحاد.لبناء سور يحمي الدين من  إعمالبعمل كل ما بوسعهم من  الشأن أصحابتكليف  -9
 .تكون ذات مصداقية تامة إنيجب  إذضرورة العمل الجماعي ومراقبة المعلومات التي يتعرض لها الجمهور -7
 

 الخاتمة
 

في مواجهة ظاهرة الإلحاد(، نرجو إن نكون قد وفقنا في تسليط  ةالمعاصر ية الإعلامالسياسة )دور  الموسوم بحثي هذا في نهاية 
الضوء على هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمعاتنا العربية الإسلامية، حيث وضعنا بعين الاعتبار الجوانب التي من شأنها إن تؤثر في 

وأخرا على نعمة العلم والإيمان، وكما قال الله تعالى في كتابه العزيز )فمن كان  نمو وانتشار هذه الظاهرة، ونشكر الله تعالى أولا
حاولت في هذا البحث وضع نقطة في ، }110سورة الكهف{يرجو لقاء ربه فليعمل عملًا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدا( 

ت فمن الله ، فان وفق العلم للغور في هذا المجالالكون عسى إن يكون مفتاح للباحثين وطلاب  وهو الأطرافهذا البحر المترامي 
، لكي نعمل على تطوير هذه المسيرة، وبهذا البحث اترك الباب مفتوحاً لطلاب العلم حتى يكملون نفسيفمن  وان أخفقت

والسلام . والحمد لله على إتمامه بهذا الشكل والكمال لله سبحانه الإسلامية،  بأمتنا ان نقدم وننهض من اجل البحث العلمي
 عليكم ورحمة الله وبركاته
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